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بسم الله ال رمن الرحيم 


من منا لا a‏ أذ یکون السانا ھی زس شال 
بتمنی أن یکون الانسان الأفضل . فاذا تعذر الکیال - والک‌ال 
لله وحده - فأن یکون أقرب ما يمكن إلى أفضل ما مکن . 

الانسان الکامل . هذا العنوان الذي هدف ad]‏ الشهید 
الكبير الرحوم الأستاذ الشيخ مرتضى سطهري في كتابه هذا 
الذي نقدمه سعداء لقرائنا . هدف إليه لا اسما فقط للكتاب. 
بل غاية يريد أن يسعى إليها كل إنسان . ومرفأ سمو يدفع 
إلبه کل امرىء سفینة وجوده المعنوي والمادي . وال .. إذا 
لم يسع الإنسان إلى مشل م ادف وط يرم إلى الوصول 
إلى مثل هذا الرفاء فیا هو الا جرد جسد . لا يختلف في شيء 
عن اليوان الذي pat‏ هدفه وهمه في العلف والحظيرة » لأن 
إنسائیة الإنسان اما تتحسد في العاني العلوية التی ترفعه عن 
مستوى ا لیوان الأعجم . وهذه GM‏ هي مارمى الشهيد 
المؤلف إلى توجيه قرائه وإخوته المسلمين إليە . 





إن مؤسسة البعثة التي خذت على عاتقها نشر الثقافة 
الإسلامية الحميدة إلى أقصی GL‏ الانسانية Bly AM‏ 
ترجمت وتترجم كتبها وكتب الفكر الاسلامي التراني والصاصر 
إلى معظم اللغات العالية الشائعة . لسعيدة اذا جحد السعادة أن 
يكون هذا الكتاب من Sal‏ منشوراتها فی فرعها الحديد في 
لبنان » فالوضوع سام . والمؤلف غوذج للعام العامل الناجح 
الذي أثبت مقدرة واكتسب تقديراً» وماذا Cle)‏ لكتاب 
ناجح ۰ فوق الموضوع الوافق AM,‏ الوفق ؟ . 
فأملنا أن يحظى الکتاب برطی الفاریء وأن یکون كا 
نتوقع ذا نفع وتأثر » وال من وراء القصد . وله ا حمد ومنه 
التوفیق !| . 
مؤسسة البعثة 


بیروت 





gi); دس‎ 


موضوع البحث هو الانسان الکامل في المنظور الاسلامي . 
فالانسان الکامل يعني الانسان النموذجي ء الانسان الأعلیٰ 
الانسان الأسمى 2 أو أي تعبير آخر يعجبك . والإنسان 2 كأي 
والسلیم . فهناك إنسان معیوب وانسان سلیم 6 والسلیم نوعان : 

. إنسان سلیم کامل‎ - ١ 

۲ - إنسان سلیم غير کامل . 

إل معرفة الانسان الکامل » او النموذجي » في نظر الاسلام 
واجبة علینا نحن المسلمین » لان الانسان الکامل یکون بحکم 
المثال » والقدوة وما ينبخي OF‏ يحتذى. فنحن اذا شنا أن نکون 
مسلمين كاملين ‏ والاسلام يريد صنع الانسان الكامل ‏ واذا 
أردنا أن نصل الى كمالنا الانساني بالتربية والتعلیم الاسلاميين ؛ 





علینا ان نعرف من هو الانسان الکامل » وکیف هي ملامحه » 
ملامحه الروحية والمعنوية » وسیماه » كيف هي سیماء الانسان 
الکامل » وما هي ممیزاته » حتی نستطیع أن نصنع مجتمعنا » 
افراد مجتمعنا وأنفسنا على شاکلته. واذا لم نعرف الانسان 
الکامل الاسلامي » فلن يستطيع احدنا أن یکون مسلما كاملا 
تماما » وبعبارة احری » لا یستطیم أن یکون في نظر الاسلام 
انسانا ذا كمال نسبي, في الأقل. ان لمعرفة الانسان الکامل ؛ 
في المنظور الاسلامي » طریقین : 

الطریق الاول هو أنْ نری كيف یصف القرآن الانسان 
الکامل » ثم كيف تصفه السنة النبوية » ولو أن التعبیر لا یکون 
«الانسان الکامل» بل يكون بتعبیر المسلم الکامل او المژمن 
الکامل . ولکن من الواضح ان المسلم الکامل هو الانسان الذي 
بلغ کماله في الاسلام . والمزمن الکامل يعني الانسان الذي بلغ 
کماله فی ضوء الایمان . فعلینا ان نرى كيف يميز القرآن والسنة 
الانسان الکامل » وما هي الخطوط التي یرسمانها لملامح هذا 
الانسان الکامل. والحقيقة اننا نجد الکثیر مما نرید بهذا 
الخصوص في القرآن والسنة كليهما. 

والطریق الثاني هو ان نعتبر اشخاصا عینیین من الانسان 
الکامل » اشخاصا نثق بأنهم قد صیغوا على وفق ما يريد 
القرآن « وعلی وفق ما يريد الاسلام. أي ان نجد اشخاصاً لهم 





وجود عيني . وهم امثلة للانسان الاسلامي الکامل . ودلك OY‏ 
الانسان الا سلامي الکامل ليس مجرد صورة ذهنية خيالية لا وجود 
لها في الخارج ٠‏ بل ان له مصادیق عديدة في الخارج » على 
اختلاف حدوده . من الحد الأعلی جدا . الى حد ادنی من ذلك 


بدرجه او درجتین . 


النبي الکریم نفسه نموذج للانسان الکامل. وعلي (ع) 


معرفة علي هي معرفة الانسان الاسلامي الکامل ؛ لا من 
حيث اسمه ونسبه وهویته فقد نعرف علياً معرفة هوية » كأن 
تمرف Sf‏ اسمه علي » وله ابن Ga‏ طالب بن عبد المطلب » 
iy‏ امه فاطمة بنت اسد بن عبد العزی ‏ وأنه زوج فاطمة 
الزهراء (ع) » وهو ابو الحسن والحسین » ولد في السنة الفلانية 
وتوفي في السنة الفلانية » واسم الغزوات التي اشترك فیها الخ . 
هذه كلها معارف تتعلق بهوية الشخص . ولکنها ليست هي 
معرفة علي » ولا معرفة الانسان الاسلامي الکامل ۰ معرفة علي 
هي معرفة شخصیته » لا شخصه. فمهما تكن الحدود التي 
نستطیع فیها ان نعرف شخصية علي الجامعة » نکون قد عرفنا 
الانسان الاسلامي الکامل . ومهما تكن الحدود التي نضع فیها 
هذا الانسان الکامل کنمودج نقتدي به. ونسير في طریقه › 





ونعتبره إمامنا وقدوتنا عملیا × لا اسماً ولفظاً . ونری انفسناتابعین 
له ونسعی دائما في Uf‏ نصنم انفسنا على غراره وعلی مثاله 
وطرازه . فاننا عند ذاك نکون من شيعة هذا الانسان الکامل , 
كما قال الشهيد الثاني : «الشيعة من شايع bbe‏ أي إن 
الانسان لا يكون شيعياً بمجرد اللفظ والقول ؛ ولا هو بالحب 
والتعلق فقط يكون bet‏ ء بل بمشايعة علي وأتباعه عندما 
يغادرك شخص فانت تشايعه او ترافقه وتصاحبه . وشيعة علي » 
هم الذين يشايعون عملیاً رو كنا 


اذن ء فهذان هما طریقا معرفة الانسان uae‏ ‘ وعرفنا 
ایضا فائدة ذلك » ولیس لمجرد اعتبار ذلك بحثاً علمياً ء فإننا 
اذا لم نعرف الانسان الاسلامي الکامل » سواء عن طریق القرآن 
والسنة » او عن طریق معرفة الذین رباهم القرآن » فلن نقدر 
على السير في الطریق الذي عینه الاسلام » ولا أن نکون من 
المسلمین الحقيقيين حقا » ولا يمكن لمجتمعنا OF‏ يصبح 
مجتمعاً اسلامياً. وعلیه ء فمن الضروري معرفة الانسان الكامل 
المالي والمتعالي الاسلامي ‏ وهذه هي القاعدة وهذا هو 
الطریق . الا S|‏ سؤالاً يتبادر للذهن عن معنی كلمة «کامل» . انه 
في كثير من الامور واضح ء ولکن عندما يتمعن الانسان في الأمر 





١‏ متن اللمعة ‘ کتاب الوقف. 





یجد انه على العکس من ذلك . وان هذا الواضح أحوج من کثیر 
من المعضلات الى الشرح والتوضیح. فما معنی الانسان 
الکامل . 

في اللغة العربية کلمتان متقاربتان في المعنی ۰ ولکنهما 
لیستا بمعنی واحد » وثمة كلمة اخری هي ضد تينك الكلمتين › 
وهي كلمة واحدة لا أكثر » تستعمل مرة ضده هذه الکلمة ‏ 
وتستعمل مرة ضد الأخرى. أما في الفارسية فليس عندنا مرادف 
ينك الکلمتین. انما لديا كلمة واحدة للمعنیین . واللفظتان 
العربیتان هما: الکمال » والتمام. فمرة یقال: كامل » ومرة 
یقال : تام » وضدهما الناقص . هذا کامل وذاك ناقص . وهذا تام 
وذاك ناقص . وقد وردت LIS‏ الکلمتین فی احدی LY‏ 
القرآنية : ۱ 

الم CLT‏ لَك دحم منت pA Se‏ 4 


ولم يقل : أتممت لكم دینکم . يقولون : لو کان قد قال: 
آتممت لکم دینکم ؛ ؛ لما صح ذلك لغوباً . فما الفرق ہین هذين؟ 
نا اذا لم نشرح الفرق بینھماء ء لا fag STW Lge‏ بحثنا ء إذ أن 
بحثنا يبدأ بمعرفة معنی هاتین اللفظتین . 





۲ سورة المائدة Yay‏ 





تطلق لفظة «التمام» على الدرجات التي یتطلبها وجود 
جمیع الاشياء اللازمة لوجود شيء ما أي اذا لم یوجد بعضها › 
فيكون الشيء ء في ماهيته ناقصاً. فهو لم يوجد كله » بل وجد 
بعضه . فهذا شيء قابل للزیادة والنقصان ء فيمكن Of‏ يقال نصفه 
موجود » او ثلثه موجود « او ثلثاه موجودان. كالعمارة التي يجب 
ان تبنی على وفق خريطة معينة ء كالمسجد مثلا. فلكي یکون 
المسجد مسجداً يلزمه SF‏ تكون فيه قاعة ء والقاعة یلزمها 
الجدران والسقف والمدخل . فهو يحتاج الى اشياء كثيرة اخری 
عند البناء فاذا وجدت جميع الاشياء التي یستلزمها بناء 
المسجد » بحيث أن عدم وجودها يجعل المسجد غير قابل 
للاستفادة ¢ عندئذ يقال : البناء تام . ویقابله : البناء ناقص. 


اما الکمال فهو درجات یمکن Of‏ یصل الیها الشيء بعد Of‏ 
اصبح LE‏ ء درجة بعد درجة . اذا لم يكن هذا الکمال ؛ فالشيء 
موجود بتمامه » ولکن اذا اضيف اليه الکمال 6 cols‏ درجة 
واحدة. يعتبرون الکمال خطاً عمودياً ء والتمام خطاً افقياً. أي 
ان الشيء عندما يلغ ھا افقييقال انه قد تم » وعندما يتحر 
عمودیا ‏ يكون متجها نحو الكمال. يقال ان فلانا قد كمل 
عقله » فهر كان عاقلا قبل ذاك ولکن عقله قد ارتفع OW‏ درجة. 
رس ی 1 
علمه ولکنه OV‏ ارتقى درجة اخرى من درجات الکمال. 





الانسان الکامل معناه وجود انسان تام في قبال انسان لم يزل افقيا 
غیر تام » لم يزل نصف انسان ء کسر انسان » ربع انسان » ثلث 
انسان » لیس انساناً تاماً. والانسان یکون LG‏ ویکون قابلا 
لكي یکون كاملا » ویکون أکمل » وأکمل ء الى ذلك الحد 
النهائي , ذلك النهائي الذي لا یکون فوقه انسان. ذلك هو 
الانسان الکامل ء وهو الذي بلغ ارفع حدود الانسانية. 


by‏ تعبير «الانسان الکامل» لم يكن له وجود في الآداب 
الاسلامية حتی القرن السابع الهجري ولکنه الیوم مستعمل حتی 
في اوروبا . واول من استعمل هذا التعبیر في عالم الاسلام بشأن 
الانسان وطرح موضوعاً باسم الانسان الکامل ء هو العارف 
المعروف (محي الدین العربي الاندلسي الطائي) . ومحي الدین 
هذا هو أبو العرفان والتصوف الاسلامي . أي أن جمیع هؤلاء 
المتصوفة والعرفانیین الذین نعرفهم في جمیع الملل الإسلامية › 
ہما فیهم الفرس والایرانیین الذين ظهر ذوو الشأن فیهم من القرن 
السابم فما فوق وفي اوائل القرن السابع » هم جميعاً من تلامذة 
مدرسة محي الدين . مولوي نفسه احد تلامذة مدرسة محي 
الدين. إن مولوي على عظمته لا يعد شيئاً مذکوراً بازاء محي 
الدين في مسائل العرفان والتصوف. ومحي الدین العربي يتصل 
نسبه الى حاتم الطائي » ظهر في الاندلس » ولکنه رحل الى 
کثیر من الاقطار dy pall‏ والاسلامية » وتوفي في الشام ء وقبره ما 


۱۱ 





یزال هناك . 
احد تلامذته يدعى صدر الدين غونوي 3 برز بعد استاذه . 


وكان من اشهر رجال العرفان. اما التصوف الإسلامي الذي 
بدأ كعلم غامض جداً » فهو من عمل محي الدين » وعليه 
شروح صدر الدين غونوي . وكان مولوي معاصرا لصدر الدين 
الذي كان امام جماعة في احد المساجد » فكان مولوي يقتدي 
به في الصلاة » فانتقلت افكار محي الدين الى مولوي عن طريق 
صدر الدين . اما ما تسمعونه بخلاف هذا حول هذا الموضوع فلا 
صحة له. ان للتصوف الإسلامي جذوراً غير هذه الترهات التي 
اخذ ينشرها بعضهم هذه الايام في الصحف والمجلات . 


من المسائل التي طرحها هذا الرجل هي مسألة الانسان 
الکامل ‏ ولكنه » بالطبع » طرحها من حيث المنظور العرفاني . 
الا أنه استعمل لفظة الانسان الكامل وشرحها من وجهة النظر 
العرفانية الخاصة . الا ان الآخرين ايضا فسروا الانسان الكامل 
بحسب وجهات نظرهم . وهذا هوالذي نريد ان نشرحه من حيث 
وجهة نظر القرآن » لكي نعرف كيف ينظر القرآن الى الانسان 
الكامل. وهذا يقتضينا » بالضرورة ‏ أن نبدأ بالکلام على 
الانسان التام والانسان الناقص » لأننا ما لم نطو هذه المرحلة لا 
يمكن ان نصل الى تلك المرحلة . 





هنالك انسان سالم وانسان معيوب ء وهي سلامة وعیب 
يرتبطان بجسم الانسان » فمما لا شك فيه ان هناك انسان سالم 
eres ras ares‏ تا . الا ان هذا يخص الانسان. أي 
it‏ الانسان اذا كان امیس آو حرش + آو اشل : او قضیرا : 
فانك لا تعتبر Uf‏ من ذلك نقصاً في فضيلة الرجل ولا في انسانيته 
وشخصیته » فسقراط > الفیلسوف الیونانی المعروف ‏ الذي 
یعتبرہ بعضهم من الانبياء » کان من اقبح الناس وجهاً ء الا أنَّ 
احدا لا يعتبر ذلك عيباً في سقراط. او ان ابا العلاء المعري 
الفيلسوف کان أعمى ء aby‏ حسين من المعاصرين کان آعمی 
ایضا. فھل هذا العمى نقص في شخصيتهما وعيب فيهما ؟ 
كلا » ليس الأمر كذلك. وهذا نفسه دليل على أن في الانسان 
شيئين. له شخصيتان: جسمية وروحية. له جسم ونفس. 
وحساب النفس غير حساب الجسم . اد القول OL‏ نفس الانسان 
تابعة للجسم » إِنّما هنا يظهر أنه خطأ مئة بالمئة. خذ مثلا: هل 
يمكن أن تكون نفس الانسان مريضة ويكون جسمه سليما . ام 
لا؟ هذه ايضا مسألة قائمة بذاتها. إن الذين ینکرون الروح 
واصالتها ویعتبرون جميع الخصائص الروحية ‏ التي تكون 
مباشرة وبغير وساطة ‏ ناشثة من الجهاز العصبي ‏ لا يرون 
للنفس وجودا أصلا ء ويقولون Of‏ كل شيء تابع للجسم . فاذا 
كانت نفسية المرء مريضة فجسمه هو المريض حتما وهو السبب 


۱۳ 





فالمرض النفسي هو المرض الجسمی. ولکن من حسن الحظ 
all‏ قد القی مؤخراً ضوء اکثر على OLIV SF‏ یمکن أن یکون 
جا pel ae‏ فمن حيث دمه » وعدد كرياته البیض والحمر ؛ 
ومن حيث جهازه العصبي ؛ وكمية الفیتامینات فيه » یکون 
الجسم سليماً طبياً ‏ ولا یکون في اعصابه اي مرض ؛ ومع ذلك 
يكون نفسياً مريضاً کان تكون فيه » كما يقال اليوم » عقدۂ 
نفسية . يقول العلم المعاصر إن من به عقدة نفسية فهو مريض » 
اي Of‏ هناك اختلالا في جهازه النفسي ء بغیر أن يصاحبه اي 
خلل جسمی ء ولهذا السبب فإنَّ علاج هذا الاختلال النفسي لا 
يكون دواء ماد . فمثلا اذا كان احد مصابا بعقدة التکبر - وهي 
قد ثبت أنها مرض واختلال نفسي وزوحي - فهل يمكن العثور 
على دوائه في الصيدليات » وانه اذا تناول ذلك الدواء يتغير تكبره 
بالاقراص والحقن ء الى انسان رحيم عطوف؟ بل إن الافتقار 
الى ذلك يوجد الامراض في الانسان. إن الذي يحس بالحقد 
يورده موارد الهلاك . 

فما هي هذه الرغبة في الانتقام في الانسان؟ هذا آمر قائم 
بذاته . إن الحسود عندما يرى النعمة في الآخرين يتمنى بكل 
جوارحه ان تزول تلك النعمة عنهم ء بغیر OF‏ يريدها لنفسه. ما 





الانسان السلیم فانه یخبط ال حرین ء ولا بحسدهم . إنه يفكر في 
نفسه ویسعی لكي یسبق الأخرین . إذا فکر الانسان أن یکون 
ذائماً متقدماء: فانه یکون سلما > اذ ان ذلك لا یکون عيبا یه . 
اما الذي لا Lae‏ يذو ان یتأحر فلان + فانه مریض. وقد 


٥ 
۰ 


تشاهدون احیانا انسانا حسودا يصل به الأمر الى حيث أنه یرتفی 


لنفسه OF‏ یصاب بمئة مصيبة اذا اصیب الذي یحسد بخمسین . 


هناك قصة تاريخية معروفة في کتب التاریخ . یقولون : في 
عهد احد الخلفاء كان هناك رجل ثري اشتری غلاماً » ولکنه منذ 
البداية لم یعامله كما یعامل الغلمان ء بل اخذ یعامله معاملة 
السادة » فیقدم له ألذّ الاطعمة » ویلبسه أغلى الملابس ء 
ویهیء له افضل وسائل الراحة » وكأنه ابنه » بل وبأفضل من 
معاملته لابنه » ہما في ذلك منحه مبالغ كبيرة من المال. الا ان 
الغلام کان یری ان سیده دائم التفکیر کثیر القلق » حتی انه قرر 
اخیرا Of‏ يعتقه ويهبه رأسمالاً كبيرا. وفي ليلة جلس یشکو للغلام 
ما ینتابه من هم وغم. قال له: إنني على استعداد لعتفك » 
ولاعطائك کذا مقدار من المال » ولکن أتدري لم قمت لك بکل 
هذه الخدمات؟ فقال: لا. فقال: لطلب واحدا اريدك Sf‏ 
تنفذه » واذا نفذته فحلال عليك کل الذي اعطیته لك » واذا لم 
تنفذه فلن ارض عنك . واذا وعدت بتنفيذه فسوف اعطيك اکثر. 
فقال الغلام : عليك الأمر وعلي الطاعة » فانت ولي نعمتي › 





ووهبتني الحياة . قال: كلا . عليك أن تعدني وعداً قاطعاً ء لأني 
اخشی اذا كشفت لك الأمر Of‏ ترفض . فقال : ابدا » قل مابدا 
لك . واذ وثق الرجل لکلام الغلام ء قال له: انني سوف آمرك 
في مکان معين وفي ظرف خاص نت رقبتي من الوريد الى 
الورید . فقال الغلام : ما معنى هذا؟ فقال: هذا هو طلبي . فقال 
لا یکون شيء كهذا. فقال: بل يكون . لأنك قد وعدتتي » ولا 
بد أن تفي بوعدك . وعند منتصف احدی الليالي ایقظ الغلام 
وناوله سکینا | حادة وتقدم علىٍ اطراف اصابعه صاعدا الى سطح 
دار جاره ء وناول الغلام كيساً من المال » ونام على السطح » 
وقال له: الآن اقطع رأسي واذهب الى حال سبیلك . فسأله 
الغلام : لماذا؟ فقال: لأني لا لا تحمل رژية هذا الجار ء فالموت 
أحب الي من الحياة مع هذا الانسان الذي يتقدمني في کل 
شيء » وکل ما عنده خير مما عندي . . كنا نتنافس فسبقني Shs‏ 
احترق في النار. اريد أن اتهمه بجريمة قتل تلقي به في السجن . 
فاذا حصل هذا فسوف ارتاح. هذا کل شيء. فاذا قتلت هنا في 
دار منافسی > فغدا عندما يسألون: من الذي قتله؟ سوف يقال 
منانسه هو الذي قتله » خاصة وأنه وجد على سطح داره. 
فیقبضون عليه ویسجنونه » ثم یعدمونه فتتحقق آمنيتي . فقال 
یف مادمت علی هذه الدرجة من الحماقة » فلماذا لا أفعل؟ 
انك تستحق القتل فعلا. وقتله » واخذ كيس المال وانصرف. 


15 





وانتشر الخبر » وقبض على المنافس والقي قي السجن ثم خطر 
لهم انه اذا كان هذا هو القاتل حقا لما قتله على سطح داره. 
وتعشدت القضية ولم یعرفوا لها حلا. اما الغلام فراح ضميره 
يؤنبه حتی حمله على التسلیم للحکومة وکشف لهم عن حقيقة 
الحادث ¢ وقال: انني oly ald‏ على طلبه ورغبته ء لأنه كان 
یشتعل فى نار حسده اشتعالاً فضل ane‏ الضرت على الحياة. 
فصدقوه » واطلقوا سراحه وسراح منافس القتیل . 

تلك هي حقيقة » وهي مرض فعلا ء فالمرء یصاب بمرض 
الحسد . ولقد جاء فی القرآن: 


OGLE مَنْ زکاها وق خاب من‎ ltl By 


وعلیه » فان اول خطوة في منهج القرآن هي تزكية النفس ء 
وتهذيبها » وتطهیرها من الأمراض والعقد ومن الظلام » ومن 
القلق ء ومن الانحراف » بل ومن المسخ » وهي مسألة مهمة 
جدا. فما معنی المسخ؟ لعلك قد سمعت ان في الامم القديمة 
كان اناس قد ارتکبوا الکثیر من الاثم ؛ فدعا علیهم نبیهم 
فمسخوا » أي تحولوا الى حیوان » الى قرد » او ذثب او 
دب » اوأي حیوان آخر. هذا يقال له المسخ . فلننظر » هل حقا 


۲- سورة الشمس» الاية 4۹و١٠‏ . 


۱۷ 





مسخ الانسان وتحول الى حیوان؟ 

هنا ينبغي oF‏ نقول انه حتى اذا فرضنا ان الانسان لا یمسخ 
جسمیا الى حیوان » ولکن الذي لا شك فيه هو OT‏ الانسان یمکن 
Sf‏ يمسخ روحياً ونفسياً ويتغير الى حيوان ء بل قد يتحول الى 
نوع من الحيوان ليس في العالم أحط منه وأقذر. یل هم 
Og Lai‏ كما يقول القرآن »> اي انهم أحط من ذوات الأربع . 
فکیف یکون هذا؟ أيصح ot‏ سو لا انان ر کنا الى حیوان؟ 
نعم » OF‏ شخصية الانسان کانسان تتجلى في خصائصه 
الاخلاقية والنفسية » فاذا لم تكن خصائص الانسان الاخلاقية 
والنفسية متسمة بالخصائص الانسانية في الخلق والنفسية ء بل 
اتسمت بخصائص حيوان مفترس ۰ او بهيمة » واخلاقيته فهذا 
هو المسخ . وهذه هي الحقيقة ¢ فانها روحه التي مسخت. أن 
الخنزير الذي نراه فيه تناسب بين روحه وجسمه. فقد تكون 
جمیع خصال الانسان اشبه بخصال الخنزیر ء فهذا يكون قد 
انسلخ من «HI‏ واصیح في المعنی وفي الباطن وفي عین 
الحقیقة وفي الملکوت خنزیراً حقاً ولا شيء غير ذلك . 

وعلیه » فان الانسان المعيوب قد يصل الى OF‏ يصبح أنسانا 
مسخاً. هذه امور قلما نسمع عنها وقد يحسبها بعضهم من الامور 


٤‏ سورة الاعراف» الآية ۹ ۔ 
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المجازية فلا یصدقونها . ولكن تلك هي الحقيقة . قال رجل كنا 
مع الإمام السجاد (ع) ذاهبین الى مکة. في صحراء عرفات 
نظرنا فاذا بالحجیج یعدون بالالاف » وقال الرجل أنه رأى 
الناس ؛ من مکانه المرتفع » وكأنها آمواج تموج ۰ فالتفت الى 
الامام قائلا : ما اکثر الحجیج فقال الامام : lay‏ ۳۹1 الضجيج 
Asi,‏ الحجیج»( . ويقول الرجل: لا ادري ما فعله بي الامام 
والنظرة التي اوحاها الي ء والعین التي Sled‏ انما قال لي : 
الآن انظر. فنظرت واذا بالصحراء مليئة ا 
الانواع كحديقة الحيوانات » وبيتهم بعض الاشخاص 
یتحرکون . وقال الامام : ها آنت تری باطن القضية. هذا امر 
واضح وضوح النهار عند اهل المعنویات واهل الباطن » آما اذا 
لم يشأ العقل المتجدد قبول ذلك فهو على خطأ » ففي زماننا هذا 
يوج اناس يستطيغون أن يُدركوا الانسان على حقیقته  Oly‏ پروا 
ان الانسان شبه بذي الاربع ء الذي لا يفهم شيئا سوى الأكل 
والنوم والجنس » لا يمكن ان تختلف روحه عن ارواح ذوات 
الاربع > وان باطنه قد مسخ » أي أن الحقائق الانسانية وانسانيته 
قل سلبت منه کلیا » واستبدل بها ء بيده ء الصفات الحيوانية . 
نقرأ في سورة «عم) : 


0 سفينة البحار» ج۰۲ ص۷۱. اثبات الهداة ج٥ء‏ ص۰۳۹ 


۹ 





BEES‏ في الصو Sah‏ أفواجاً aed‏ السَّماءُ فکانث 
Ul‏ وسرت الْجِبَالُ فکانت سرآبا #4 


ویکرر القادة من رجال الدین أن ترجا واحدا فقط من الناس 
یحشرون على هيئة انسان » Lely‏ الافواج الاخری فهي علی 
هیئات الحیوانات . فبعض بهيئة النمل » وبعض بهيئة القرود » 
وبعض بهيئة العقارب وبعض بهيئة الافاعی » وبیض بهيئة 
النمور. لماذا؟ هل یمکن ان تحول هيئات الناس الى حیوانات 
بغیر سبب؟ کلا. إِنْما هذا یعنی ان من كان فی الدنیا على غرار 
ارت لا هم له سوی اللسع » ولا بلذ له الا ایذاء الاس » 
يحشر على صورته الحقيقية . والذي كان عمله في الدنیا لا 
یتعدی ما یفعله القرود لا شك يحشر یوم القيامة.على هيئة 
القرود » لأنه قرد بصفاته. والذي كان کالکلب ء یحشر على 
هيئة الکلاب » وذلك BY‏ «یحشر الناس على نیاتهم». فما في 
الناس من نوایا وحصال وصفات واهداف وامنيات حقیقیة هي 
الى بحشرون بها یوم انقيمة . فماآنت في هذه الدنیا؟ وما الذي 
تريد ان تکونه وما الذي تریده؟ هل طلباتك طلبات انسان؟ أم 
انها طلبات حیوان مفترس » او طلبات طائر؟ مهما تكن طلباتك 
تكن مثل صاحبها الذي تحشر على شاکلته . ولذلك فاننا منهیون 


1 - سورة عم یتساء‌لون OLY‏ ۱۹9۱۸و۲. 
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عن كل العبادات عدا عبادة الله . فما نعبده نکون مثله . فاذا کنا 
نعبد الما اصبح المال جزءاً من ماهیتنا ومن وجودنا ‏ وهذا 
المال يوم القيامة هو ذلك المعدن الذائب الذي یقول عنه 
القرآن : 


3S inp‏ ون الذَّهَبَ tally‏ ولا ینفقونها في سيل 
all‏ رهم پغذاب أليم ۔ ی یخی علیهافي نار جهنم فتکوی 
بها جبامهم eet td‏ وَظْهُورُهُمْ هذا ما نتم Ko‏ 4 . 

فهذه هي التي تحمی وتكون ناره. لا تقولوا ان النقد 
المعدني قد زال وحلت محله العملة الورقية. کلا. لکل شيء 
في ال خرة ماهیته الخاصة به » فالعملة تظهر في الا خرة على هيأة 
نار ناشئة من الاصفر والابیض والتي يشتد اکتواء الانسان بها. 
فهذه هي ما تمسخ الانسان وعلیه فالانسان المعقد انسان 
معیوب . إن الانسان الذي يعبد مادة ما يكون انسانا معیوبا مسخا 
Gy‏ الکمال في كل مخلوق يختلف عنه في المخلوق الآخر » 
فالانسان الکامل ء مثلا ‏ غير الملك الکامل . فاذا کان الملك 
في ملائکیته یمکن Sf‏ يصل الى الحد الأعلى من حدود كماله ء 
فانه یختلف عن الانسان وهو في عالم انسانیته » عندما يصل الى 
الحد الاعلی من الکمال الانساني » وذلك OY‏ الذین » علمونا 





V‏ سورة التوبة الأیتان 4 ۲و۳۵. 
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بوجود الملائكة قالوا LI‏ ان الملائکة مخلوقون من العقل 
المحض ۰ الفکر المحض . اي انهم لیس فیهم اي جانب 
ارضي » مادي » شهواني » غضبي ‏ وامثال ذلك. وهکذا 
الحیوانات > فالحیوانات ارضیین صرفا مجردین مما یدعوه 
القرآن بالروح الالّهية. انما الانسان هو الکائن المرکب من 
العناصر الملائكية والعناصر الارضية . انه کائن ملكوتي وفلکي . 
انه کائن علوي وسفلي ٠‏ وهذا هو نص الحدیث الوارد في 
«الكافي» : 

Sy‏ الله تغالئ HL GLE‏ ورب فیهم Saal‏ » وخلق 
له ورب Ys‏ الشهوة » A SES‏ آدم وَرَكبَ فيهم ۾ الْعَقْلَ 


5 


«BR راعلى ین‎ api على‎ ie من غلب‎ . Stl; 


رم غَلَبَ شهوته علی عقله فهوین الْبَهَائِم Me‏ وقد وردت هذه 
الرواية عند اهل السنة بالفاظ مقاربة. 


ثم یقول O‏ جمعا قد خلقوا من النور المطلق » وجمعا من 
الغضب والشهوة ویقصد بهم الحیوانات اما الانسان فقد خلقه 
الله مرکباً. فالانسان الکامل الذي یختلف عن الحیوان الکامل ء 
عن الحصان الاصیل الکامل . كذلك یختلف عن الملك 
الکامل . إل اختلاف الانسان عن اولشك متأت من اختلاف 


۸ - اصول الکافي تفسیر الصافي - علل الشرایع . 
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ترکیب ذاته : 

إن GE‏ الأنْسَانَ بن diel‏ انشاج تیه . 

أي SF‏ الله خلق الانسان من نطفة حفظ فیها الكثير من 
القابلیات او الاستعدادت او «الجینات» بالمصطلح المعاصر › 
انها قد بلغت حدا من الکمال بخیث آنه خلقه حرا له حرية 
الاختيار 3 eee‏ بتحمل مسؤولية التكاليف 3 ووضعه فی 
معرض الابتلاء والامتحان والحصول على الدرجات. ولأن 
فقد عرّض للامتحان وللتقدیر وللثواب وللعقاب . اما الكائنات 
الاخرى فلیست لها تلك الجدارة. 

Gly شَإِكراً‎ Li ont aad بصِيْراً. نا‎ Cant celia 
. کفورا4<.‎ 

لا يمكن التعبیر عن حرية الانسان فی الاختیار » واصل 
حريته فى الاختيار ومبناه بأفضل وأجمل من هذا التعبير: لقد 
اختبرناه » وجعلناه یسمع ویبصر ويدرك » وأریناہ الطريق » وله 





.Y سورة الدهر الآية‎ - ٩ 
سورة الانسان» الآية ۲و۳.‎ ۰ 


۳۳ 





اسيل Uy‏ شاکرا Lily‏ 985 15 عندئذ ء هذا الانسان الکامل , 
الانسان الذي يقول القرآن aE‏ مِنْ dik‏ أنشاج » یختلف 
انسانه الكامل » لهذا السبب عن الملك الکامل ؛ فکمال 
الانسان یکمن فی تعادله وتوازنه » أي أنه بالنظر لوجود کل هذه 
الاستعدادت والقابليات المختلفة فيه » ينبغي ألا يتمسك 
بواحدة منها فقط ويهمل سائر قابلياته ويعطلها عن العمل 
فالانسان الكامل هو الذي يعني بها جميعا ويربيها وينميها معا في 
حالة متعادلة ومتوازنة , اذ ان العلماء يقولون ان حقيقة العدل 
ترجع الى التوازن والتجانس. والتجانس هنا يعني أنه في الوقت 
الذي تنمو فيه جميع قابليات الانسان » يكون هذا النمو بصورة 
شالت 


والآن اضرب لکم مثلاً بسيطاً. فالطفل ينمو ویکبر » 
وللطفل يد ورجل ورأس وفي رأسه عينان وانف وفم واسنان وله 
احشاء وامعاه. فهذه كلها في الطفل السلیم تنمو وتکبر في 
انسجام وتجانس . والان فلنتصور حالة کاریکاتورية » كما في 
الصور ان شخصا لا ينمو منه الا عضو واحد » انفه مثلا هو 
الذي یکبر دون ساثر الاعضاء بحیث یصبح أنفه بحجم جسمه » 
Oi hie dks Gly)‏ اور Laval‏ ومن سس ضفیرا مار 
يكبر جسمه ویبقی رأسه صغيراً » او تنمو یداه ولا تنمو رجلاه » 
او تنمو قدماه ولا تنمو یداہ » فهذا نمو غير متجانس . الانسان 


کی 





الکامل هو الذي تنمو جمیع قیمه الانسانية معا بانسجام 
وتناسب » لا تتخلف واحدة عن اخری في النضج والنمو حتی 
تبلغ أعلى مستویاتها ء عندئذ یکون هذا انسانا كاملا » ویصبح 
ذلك الانسان الذي یصفه القرآن بانه الامام : 

CEI Sp‏ راهيم رب كلمت Spat‏ قال Jf‏ جَاعلّكَ 
لاس ماما dU‏ وین 253 قَالَ DEY‏ عَهُدِي ONG lB‏ 


وأتمها « ونجح في كل تلك الامتحانات بدرجات عالية ء وهي 
لم تكن امتحاناً واحداً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة + بل كانت 
امتحانات عظيمة كان واحداً منها ان يعد العدة لذبح ابنه بيده في 
ا 

هذا هو التسليم » بعد Of‏ عرف ان الذي يأمره بذلك هو 
الله » فاستعد لتنفیذ الأمر بغير اعتراض. وعندما حان الحین ¢ 
day‏ ان تهيأ اسماعیل نفسه للذبح ¢ يأتيه نداء ربه : 

. ۱۳4 یا راهيم قَدْ صَدَّفْتَ الرُی‎ OF ASU yp 


نعم , إِنَّ الأمر قد انتهی » وا ما كنا نریده منك هو هذا 
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التسلیم لامرنا والرضا بقضائنا الى هذا الحد. فبعد ان اجتاز 
ابراهیم کل تلك الاختبارات > من الالقاء في النار حتی اخذ ابنه 
للذبح وخرج منها فائزاً بمفرده » يتضح : 

yp‏ ۳ ايا له is‏ وم بسك ین 
نشف 4535 On‏ 

tt Wee ینافح قوماً بمفرده ء فیقول له الله «إني‎ al 
ضا‎ ‘ fail, فقد بلغت مرحلة تکون فیها قدوة انبا‎ ll] 
انسان کامل » وعلی الناس‎ OW للآخرين. وبتعبیر آخر ء انت‎ 
يتخذوك مثلا‎ OF الآخرين الذين یریدون ان يبلغوا کمالهم‎ 
ويخدون دوك‎ 

علي (ع) انسان كامل » OF‏ جميع القيم الانسانية قد نمت 
وبلغت فيه الحد الأعلى في الرشد وبتناسب وانسجام » بهذه 
الشروط الثلائة : نمو جميع القيم » وبلوغها الحد الاعلی في 
النمو » والتناسب في نموها. ولعل قضية الانسجام هذه تتطلب 
بعض التوضیح . لا شك انكم قد سمعتم بالمد والجزر في 
البحر. فالبحر في مد وجزر مستمویٔن » وعندما يصيب المد هذا 
الجانب یحدث مثله في الجانب الآخرء ولقد ثبت منذ القديم 
of‏ للقمر تأثيراً في المد والجزر. a‏ البحر دائم الهیجان ودائم 
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المد والجزر . تمتد من هنا وتجزر من هنال . اد روح الانسان ء 
وبالتالي المجتمع الانساني » فيه هذه الحالة من المد والجزر 
الموجودة في البحر ‏ فروح الانسان في مد وجزر دائمین › 
ینجذب من هنا ومن هناك ء وكذلك الامر في المجتمعات ‏ 
فمرة تنجذب الى هذا الجانب » ومرة الى ذلك الجانب. طبيعي 
أن المجتمع قد ینجذب بفعل الافراد او بفعل احداث اخرى » 
الا of‏ الانجذاب موجود. ولکننا في الوقت الحاضر لا نرید Sf‏ 
نخوض في الانجذابات الارضية الحيوانية » بل إن القیم 
الانسانية عند الانسان كذلك ایضا » فانتم قد تشاهدون اشخاصا 
یتسکون حقا بالقیم الانسانیة ء PY‏ احدى هذه القیم تتمدد 
فیهم ویکبر حجمها حتی تنسی جمیع القیم الاخری. فهؤلاء 
اشبه بذاك الذي تنمو فيه اذنه فقط ‏ او انفه فقط . إن اغلب 
الانحرافات في المجتمعات ناشیء من عدم الانسجام والتناسب 
إن المجتمع لن ینحرف مثة بالمشة عن طریق الباطل » بل 
الاغلب of‏ ینصرف المجتمع بسبب الافراط في حق من 
الحقوق . فمثلا ء ان واحدة من القیم الانسانية التي یژیدها 
الاسلام مئة بالمئة هي العبادة والعبادة هي ذکر الله » العبادة 
بمعناها الخاص . ففي الاسلام كل ما يفعله الانسان لله عبادة. 
فعندما يخرج للتكسب بهدف سد حاجته حاجة عیاله 
وخدمة مجتمعه» يكون قائماً بالعبادة بالمعنى الخاص. كالخلوة 
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مع اله » والصلاة والدعاء والمناجاة والتھجد وهذه اجزاء من 
متون الاسلام ولا یمکن حذفها من الاسلام . هذا بذاته قيمة من 
القیم الحقيقية» ولکن اذا لم تراقب وتوضع لها الحدود فقد 
ینجذب المجتمع الى هذه القيمة فحسب. وعندئذ لا یکون 
الاسلام الا عبادة» ويصبح فقط الذهاب الى المسجد. واقامة 
الصلوات المستحبة والدعاء والتعقیبات واداء الاغسال 
المستحبت وقراءة القرآن أي الاتجاه الى امور اذا افرط 
المجتمع في السير فيهاء لانمحت كل القيم الاخری من 
المجتمع كالذي رأينا أنه حدث في تاريخ الاسلام حيث ظهر 
مد من هذا القبيل في المجتمع الاسلامي ؛ كما آننا نلاحظ افرادا 
سليمي النية ولا يمكن اتهامهم بشيء. ولكنهم واقعون على هذا 
الطريق» ومن يقع في هذا الطریق لا يمكنه ان يحتفظ بتعادله» 
ولا يستطيع ان یقول: انني انسان وان الله قد خلقني انسانا ولم 
يخلقني ملکا, فلو كنت ملكا لكان علي ان اذهب الى الطرف 
الآخر. على الانسان أنْ ينمي في نفسه افكاراً مختلفة وان ینمیها 
في تجانس وتناسب . 

قيل للنبي الكريم ان بعضا من اصحابك قد غرقوا في 
العبادة . فغضب النبي (ص) وجاء المسجد ونادى في الناس 
وقال انه سمع ان فیهم من یوصل اللیل بالنهار عبادة مع انه وهو 
نبيهم لا يفعل هکذا بل يستريح بعض اللیل ء وينام» وینظر عیاله 


YA 





ویقارب زوجه ولا یصوم الایام کلھاء بل یصوم في بعض ویفطر 
في بعض . وقال ان اولئك خارجون عن سنته . 
عندما یری النبي (ص) ان احدی القیم الاسلامية تخطي 


على القیم الاخری أي ان المجتمع الاسلامي قد اصیب بالمد 
الى ناحية واحدة» فانه يحارب ذلك شديداً. 


als‏ لعمر بن العاص cls‏ عبداله ومحمد . كان محمد 
أقرب الى طراز ابيه طلبا للدنيا وللرئاسة» بينما كان عبدالله تقياً 
تحبا , عندما كان یستشیرهما آبوهما كان عبد الله یدعو اباه 
للالتحاق بعلي (ع)؛ وکان الآخر یمنعه من ذلك قائلا انه لن یجد 
خيراً مع علي» ویحثه على الالتحاق بمعاوية . وكان المعروف 
عن عبدالله انه يميل الى العبادة . وقد التقاه النبي (ص) مرة وقال 
له: سمعت انك تحيي الليل بالعبادة حتى الصباح» وتصوم 
نهارك . فقال: نعم يا رسول الله » اني کذلك فقال رسول الله : 
ولكني لست كذلك ولا ارتضیه؛ ولا يصح . 

قد ینجرف مجتمع ما نحو الزهد والزهد حقيقة واقعة غير 
قابلة للانكار. رلكن رو ا ور eal‏ 


وإله لمن الممتنع المستحیل أن يرى مجتمع وجه السعادة؛ او في 
الاقل يمتنع Of‏ نعد مجتمعاً من المجتمعات اسلامياً بغیر أن 


یکون عنصر الزهد موجودا في ذلك المجتمع . ولکن قد يحدث 
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أن بجر هذا العنصر المجتمع نحوه ویصبح کل شيء زهداه ولا 
شيء غير الزهد. 

من القيم الأخرى خدمة الناس؛ وهي من القيم الانسانية 
الثابتقء والاسلام يؤيدها مئة بالمئة والحقيقة al‏ هذه من افضل 
القيم الانسانية ولکم اكد الرسول الكريم عليهاء وما اكثر ما 
يحث عليها القرآن وعلى التعاون ومديد المساعدة للناس . 


لیس ابر أن Lai‏ وُجْومَكُمْ بل الْمَشْرِقٍ [Sse pall,‏ 
لبر من آمنَ باه الوم AI‏ والْمَلائكَةٍ والكتاب وین وآنى 
المال Je‏ > دٍي ol‏ والیتامی وَالْمَسَاکِین وابن السپیل 
GALL‏ وني الرقاب OG.‏ 


وهذه من القیم غير القابلة لانکار. ولکن قد یبالغ المره 
فیعتبر كما يقول سعدي» ان «العبادة ليست سوی خدمة الناس» 
وان لا tole‏ غير ذلك» ويلغي باعتباره هذا القیم الاخری» فینکر 
العبادات الاخری في الزهد. وفي العلم وفي الجهاد» وینکر 
كل تلك القیم الرفيعة العظيمة في الاسلام ولا یعترف الا بقيمة 
واحدة وعبادة واحدة هي خدمة خلق الله . 


والیوم یری بعضص المتنورین» خصوصا انه قد اکتشف 
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منطفاً سامیاً جدا, واطلقوا علی ذلك المنطق الرفیع اسم 

۳ ۱ 
الانسانية وحب البشر. فما معنی حب البشر؟ ان تخدم الناس أمر 
حسن جدا, فلنخدم الناس» بصرف النظر عمن یکونون. انما 
نحن نخدم الناس فقط. وخدمة خلق الله لا بد منهاء بغير تمییز. 
حسن» لنفرض اننا قد ملأنا بطون خلق الله وکسونا آبدانهی الا 
اننا نکون قد خدمنا حيواناء اذ اننا اذا لم نعترف لهم بمقام 
أعلى » ونحصر کل القیم في خدمة خلق الله » بغیر أن تکون فینا 
قيمة من القیم ولا أن تکون في الاخرین قيمة من القیم فان 
جمیع خلق الله لا يزيدون على قطیع من الاغنام او من الخیل . 
صحیح اننا USL‏ بطونهم وکسوناهم ولکن الهدف الأعلى للبطون 
هو ان ce dead‏ مع بقاء الحيوانية على حالهاء وانا ایضا یکون 
الحد الاعلی لخدمتي هو ان اخدم حیوانا مشلي ؛ وتكون 
الأهداف العلیا لأمثالي من الحیوانات هي ان تخدم حیوانات اخری 
مثلی » لا خدمة الانسان الذي يتصف بالانسانية. فاذا كانت 
gle dass‏ ال لا تتجاوز cael Wa‏ بصرف النظر عن نوعية هذا 
الخلق ما دام من GLE‏ الله » وبغیر تمییز ہین ان اخدم أبا ذر أو ان 
اخدم معاویةء واذا لم يكن لخلق الله غير هذه المنزلة فهذا 
ايضا ضرب من الافراط . 


أو Le‏ الحرية مثلا. فالحرية واحدة من اعظم القيم 
الانسانية وارفعھاء أو قل انها من القيم المعنوية, أي من القيم 
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التي تعلو على حدود حيوانية الانسان . الحرية للانسان ارفع 
بكثير من القيم المادية . 5 الانسان الذي سبق أن شم رائحة 
الانسانية ليرتضي العيش جائعاً وعارياً ويتحمل اشق ظروف 
الحياة على ان لا يكون أسير شخص آخرء ولا يقع تحت حكم 
Old‏ کر بل ال یمیت سر 

ثمة حكاية في كتاب «مرآة العلماء» تقول ان ابن سينا قد 
استوزر فترة من حياته . وفي احد الایامء وهو يسير في الشارع 
بکبکبته وحاشيته وجلاله» اتفق ان مر بجانب مرحاض كان بعض 
العمال ینزحونه . كان ابن سينا معروفاً بحدة ذكائه وحواسه ایضا 
فسمع العامل في بكر المرحاض يغني وينشد هذا البيت: 
pales.‏ داشتم ای نفس ازآنت 

کے آسان بگذرد بردل جهانت 

بمعنی : انني احترمك ايتها النفس OY‏ دنياك تمر على 
القلب رخية سهلة . فضحك ابن سینا من هذه المفارقةء وهي ان 
تکون مهنة هذا الرجل من احسن المهن. ومع ذلك فهو يمن بها 
على نفسه اوقف حصانه وتقدم نحو الفتحة وخاطب الرجل 
قائلا: حقا لقد احترمت نفسك وما كان ممکنا خير من هذا. 
وعندما رأى النزاح هیکل المتکلم وحاشیته وفخامته عرف انه امام 
الصدر الاعظم ابن سينا فقال: لقد اخترت هذه المهنة لكيلا 
اکون مثلك محکوما لشخص آخرء فالنزاحة مع الحرية خير 
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عندي من کل الذي عندك وعند رؤساء العالمء لانك محکوم 
وتابع . يقال ان ابن سينا قد غرق في عرفه خجلاء لأنه سمع 
منطقاً لا یرد فتلك هي الحقيقة الواقعة . فما معنی هذا في 
المنطق الحيواني الأرضي؟ كيف یتخلی احد عن الدجاج والرز 
والخدم والحشم والخيل والكبكبة وما الى ذلك» ويختار 
النزاحةء ثم يقول الحرية والتحرر؟ وهل الحرية والتحرر من 
الامور المحسة الملموسة؟ كلا. ولكن للحرية في ضمير 
الانسان الحي من القيمة tly‏ ويك اف دين اللي 
معها على الأسر والعبودية . 

حسن. هذه واحدة من القیم؛ وهي من القيم العظيمة 
ايضا. ولكن المرء يلتفت احيانا فیجد أن هذه القيمة قد نسيت 
كليا في بعض المجتمعات. وفي احيان اخرى نجد Wil‏ تشؤر 
وتتيقظ في نفوس مجتمعات اخری. وقد تتيقظ الى درجة لا يرى 
الانسان معها في الانسانية سوى الحرية» بحيث أنه يهمل جميع 
القيم الأخری ويقول: الانسانية هي الحریف ولا قيمة لغير 
الحرية» ويكاد يمحو القيم الاخرى من الوجود لیرکز کل 
المفاهيم في الحرية وحدهاء متناسيا ان من القيم الاخرى 
ial‏ باتک وا 


قد ترون احیانا فرقة من الناس تتکیء على العشق. كما هي 
الحال عند المتصوفة ورجال العرفان وفي غزلياتهم. فقيمة 
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الانسان عند هؤلاء هى العشق» وکل القیم الأخرى» حتی 
foal‏ لم یعد له مکان عندهم: بل فشک بالعشق والحب» 
حصلت عندهم حالة الوقوف ضد العقل ومحاربته ومذا حافظ 
یقول : 
عارف ازیرتوی رازننهانی دانست 
گوهر هركس از این لعل توانی دانست 
شرح مجموعة گل مرغ سحر داند وبس 
که ثه هترکو ری عواند مان دانست 
أى که در دفتر عقل آیت عشق أموزى 
ترسم این نكته بتحقیق ندانی دانست 
(قد عرف «العارف» من اشعة السر الخفي 
وتعرف انت جوهرالمرءمن العقيق الأحمرهذا) 
(لا یعرف معنی مجموعة الورود غیر طاثر الفجر 
فما کل من يقرأ ورقة يعرف معناها) 
(يا من تدرس في دفتر العقل آية العشق 
اخشی ان تعرف انك حقالا تعرفها) 
والمقصود بمجموعة الورد الذات المستجمعة لجميع 
الكمالات» والخطاب موجه في آخره الى ابن سينا على ما جاء 
في اواخر «الاشارات» عن العشق . وعلیه. فعند هؤلاء يكون 
الانسان والانسانية هو العشق, اما العقل فلكونه عقالا وعقبة 
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فلا یعتبر من القیم بل یکون مدانا ومحکوما عليه . 

وفي احيان اخرى يأتي العقل والفکر كقيمة من القیم؛ 
فيقال: ما هذا الكلام عن العشق» df‏ هو الا خيالات واوهام . 
من ذلك اقوال ابن سینا. فعندما يدور الحديث عن هذه الامور, 
يقول هذه اشبه بالخيالات ويجب الوقوف بوجهها برکوب 
العقل . الخلاصة هي ان هذه انواع مختلفة من القيم الانسانية . 


العقل ‏ الحب - المحبة ‏ العدالة ‏ الخدمة ‏ العبادة ‏ 
الحرية وغيرها من القيم . اذن» فمن ترى يكون الانسان الكامل؟ 
أهو العابد المحض. أو الزاهد المحض. أو المجاهد المحض؛ 
أو الحر المحض. أو العاشق المحض. أو العاقل المحض؟ من 
منهم؟ ابداء ليس أي من هؤلاء هو الانسان الكامل. الانسان 
الكامل هو ذاك الذي تربت فيه كل هذه القيم » ونمت الى 
حدودها العلياء في انسجام وتناسب. 


وهذا علي (ع) ذلك الانسان الکامل؛ وهذا كتاب علي؛ 
نهج البلاغة -علی الرغم من أن هذا الكتاب يضم بين دفتيه جانبا 
من خطب الامام علي » حسبما ارتأى السيد الرضي ان يختارها 
من روائع الخطب ذوات الجانب الادبي» بحيث لم یزد ما ضمه 
نهج البلاغة على ۲۲۹ خطبة» بینما يقول المسعودي؛ صاحب 
مروج الذهب, الذي عاش قبل السید الرضي بمثة سنةء يقول 
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في کتابه ان ما بين ايدي الناس من خطب علي (ع) يبلغ حوالي 
۰ خطبة . 

فکیف هو «نهج البلاغة» هذا؟ انك لتجد في نهج البلاغة 
كل ألوان العناصر مجموعة في مکان واحد. فمرة تقرأ نهج 
البلاغة فتحسب ان ابن سينا يتكلم» ومرة اخری تطالع نهج 
البلاغة فتخال مولوي أو محي الدین العربي یتحدث؛ ومرة 
اخری تطالع نهج البلاغة فتقول انه رجل حماسة Oy‏ نردوسي هو 
الذي یتحدث. أو انه فلان من رواد الحرية الذين لا یعنون الا 
بالحرية» وفي غير ذلك تقرأ نهج البلاغة فتحسب المتحدث 
عابدا زاهدا يتعبد في صومعة كالرهبان. فكل القيم الانسانية 
هناك وبما ان اللسان مرآة النفسء فلتنظروا ما أعظم علیأء وما 
أصغرنا نحن . 

في السابق» حتى ما قبل حوالي الخمسين سنة» عندما 
كانت عنایتنا تنصب على الزهد والتعبد كان الخطباء الذين يرقون 
المنابر للوعظ يقرأون نهج البلاغة. فما الذي كانوا يقرأونه منه؟ 
لم يكن هناك اكثر من عشرة او عشرين خطبة هي خطب الزهد 
والوعظ في نهج البلاغةء مثل : 

gh‏ الناس. اما LN‏ داز Glas‏ وألانجرة داز راب 


مام ود و 


نَحْذُوا من ممرکم رک ولا تھیگوا آستارکم ند مَنْ یلم 
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أسراركم : وأخرجوا ین الذنیا قلوبكم قبّل of‏ تخر منها 
أبُدَانكم , فعنها اختبرتم Laas‏ خلقتم »۱۲۹۱ . 


ولم يكن لباقي خطب نهج البلاغة ذكرء لأنها لم تكن 
لتجذب المجتمع الذي كان منجذبا نحو عدد من القيم هي التي 
دفعت بالخطباء الى الاقتصار على نوع معين من خطب نهج 
البلاغة . رو ور رس ان 
عهد الامام امیر المومنین لمالك الاشترء ذلك العهد الذي یعتبر 
ثروة من القوانین الاجتماعية والسياسية. ان المجتمع ‏ لالم 
تكن فيه هذه الروح من النشاط والتحرك. ففي الموضع الذي 
يقول فيه الامام انه قد سمع النبي الكريم يكرر في كل مناسبة 
قوله : Ot Da Oh‏ حتى LEB‏ للضمیف فيها GS‏ بن Spill‏ 
غير متعم ,۱۳ فان المجتمع الاسلامي لما قبل خمسین سنة لم 
يكن له من الادراك ما يعينه على فهم هذه العبارة ومعرفة معناهاء 
لأنه كان مجتمعا ذا قيمة واحدة او اثنين. انه کلام علي الذي 
يضم جمیع القیم الانسانية. انني لا اريد ان اقدس مجتمعناء 
ولكن هناك, لحسن الحظ, بعض قيم اخری قد ظهرت فیه, 
انما الذي اخشاه هو ان تتحول هذه القیم ایضا الى طرف واحد» 


. ۲۰۲ البلاغت الخطبة‎ aH - \o 
. ۵۳ تهج البلاغت الرسالة رقم‎ - 
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وان تکون سببا في محوقیم أخرى. ينبغي ألا یکون هذا. اننا اذا 
كنا نرید ان نتخذ من علي مثالا واماما LS‏ اي من انسان کامل» 
الانسان المتعادل الانسان الذي تربت ونمت فيه جمیع القیم 
الانسانية نموا متسعا ومتجانسا ومتناسبا الانسان الذي اذا جاء 
الليل لا يبلغ شأوه اي عارف عابد» بتلك الروح العبادية الجاذبة 
نحو الله والمرفرفة في عليائه» المنطلقة coped‏ والتي كانت 
تضطرم فيه اضطراما. لعلك تعلم انه عندما يشتد حماس المرء 
ويحمى الوطیس؛ فقد يقطع يده بسكين بغیر ان يحس بذلك 
لشدة انغماره في المعركة وانشداهه بها. هكذا كان علي في 
العبادی اذ كان على درجة من الانهماك والانغمارء والعشق 
VI‏ على درجة من الاشتعال حتى لكأنه ليس في هذا العالم . 
وهو نفسه یصف بعض الجماعات بذلك فيقول: 

(ھجم ر oy‏ الم علی حَقِيقَة حَقِيقَة ipsa‏ وباشروا رو 
gall‏ واستلانوا ما استعوره pal‏ وسوا بمَا استوحش ین 
الجَامِلونَ (peas‏ یدنب بابدان مو مر بالمخلِ 
OM EST‏ 

إنه مع الناس ولیس مع الناس. عندما یکون مع الناس تکون 
روحه مرتبطة بالمحل الأعلى . وعندما یکون في حال العبادة 


۰۱2۷ نهج البلاغت الحكمة رقم‎ VV 
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یستخرجون السهم من بدنه بغیر ان يحس ہما یفعلون, GY‏ غارق 
فى العبادة ومنجذب نحو الله. وانه ليبكي في محراب العبادة 
ویتململ تململ السلیم ہما لم يشهد مثله احد. هکذا هوحاله في 
الليل. وفي النهار. لكأن هذا الانسان غير ذاك. فهو اذ یجالس 
اصحابه يكون متفتح الوجه. بشوشأ باسمأ بخلاف زادنا 
وعبّادنا» فهم اذا انخرطوا في سلك الزهد والعبادة ظنوا ان ذلك 
يستوجب التقطيب والعبوس وكأنهم یمنون على الناس بذلك. 

انی علي الى اصحابه ويجلس معهم فرحا ضاحكاً. حتى 
انهم يقولون ان من جملة اوصافه: انه كان يأتينا بملامح 
مبتهجة. لقد كان علي جميل الصحبة؛ رقيق المجلس؛ حتى 
انه كان كثير المرح بشوشاً . 

عندما كان عمرو بن العاص يذم علياً على المنابر؛ كان 
يقول انه لا ينفع في الخلافةء لانه ضاحك الوجه. والخلافة 
تستلزم العبوس حتى یخافه الناس . وهذا مذكور في نهج البلاغة 
على لسانه هو: 

oly OES في‎ Ot رم لهل السام‎ a لابن‎ cha 


0 who 


# مس رز 2 صر‎ gee Ut 20 ر‎ ot 
OM LSI امرو تلعابة . أعافس وامّایس لقد قال باطلا ونطق‎ 


ولقد قیل عنه : 





۸ - نهج البلاغةء الخطبة رقم AE‏ 
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: 2 في انمخراب لئِلا‎ ۶ ALS 
NS فياك إن د‎ 
وهذا القرآن يريد مثل هذا:‎ 


تھے gf | wwe‏ ہ٥٤‏ قرو 3 8 مس ام 000 
إن ناشِئة الليل هي اشد وطاً وآنوم قبلا. إن لك في النهار 
سَبْحَا OG gb‏ 
دع الليل للعبادة والنهار للحيا 0 ياة والا ندماج في المجتمع . أو 
قل انه في الليل شخصية وفي النهار شخصية 0۳۰۰4 
ليله وفي نهاره . ہمت مدا . ومنذ اكثر من الف سنة وهو 
و re‏ و سی أن الس شی Per‏ تقديمه 
نهج البلاغة: هذا ما كان يثير عجب اصحابي اذا جرنا الحديث 
الى الجوانب المتنوعة في كلام علي . فحيثما يلج المرء في 
اقسام كلامه يجد عوالم جديدة وهو يتنقل من كلام الى كلام . 
فمرة هو في عالم العباد» ومرة في عالم الزهاد» ومرة في عالم 
الفلاسفت ومرة في عالم المتصوفة آو العرفان» ومرة في عالم 
الجند والجيش › ومرة في عالم الحکام العدول ومرة في عالم 
القضاة» ومرة في عالم الفتیاء وهكذا يجد المرء نفسه يسير مع 
علي في عوالم مختلفة » وان له وجودا في كل عالم وما من عالم 





. ۲۵ poke الخدین‎ - ٩ 
سورة المزمل  الآيتان كولا.‎ - ۰ 





من عوالم البشر غاب عنه علي . 
وفي هذا یقول صفي الدين الحلي في القرن ALS‏ 
الهجري : 
ولهذا ‏ عزت لك الانداد 
لقد تحمعت فيك الاضداد» فانت حاکم وانت حکیم» وقلما 
اثتلف هذان. وانت حلیم غاية الحلمء وانت شجاع غاية 
الشجاعة . وانت تسفك الدماء غاية السفك حیثما لابد من سفك 
الدماء القذرة . وانت ناسك وعاید LE‏ النسك والعبادة. وانت 
فقیر وجواد؛ فانت لا تملك شیثا ولکن ما ان Ash‏ شيء حتی 
تهبه للمعوزین . 
وت يذوب مله الجماد. 
فما ألطف من انسان روحه أرق من النسيم وهو بهذه القدرة 
والصلابة والقوةء فما اعجبك من انسان! 
اذن فالانسان الکامل هو ذلك الذي بلغ مرحلة البطولة في 
أعظم الدرس الذي يجب Of‏ نتعلمه . إن علینا ان نتعلم هذا 
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الدرس حتی لا نخطیء فنتبنی واحدة فقط من القیم ونهمل سائر 
القیم » ولکن عليناء على قدر الامکان ان نلتزم جميع القیم في 
وقت واحد . واذا لم نبلغ مرحلة الانسان الکامل» فلا أقل من ان 
نبلغ مرحلة الانسان المتعادل وعندئذ نکون في صورة انسان 
مسلم حقا وفی جمیع المیادین . ھذاء اذن» هو الانسان 

: الائسان‎ dal 

من المعروف ان هناك اختلافات في وجهات النظر 
بخصوص حقیقة الانسان وماهيته › ولكن هناك نظرتان رئیستان 
متقابلتان . الأولى نظریة الروحیین » والثانية نظریة المادیین . 

ففي نظر الروحیین» الانسان حقيقة مركبة من ا لجسم 
والروح» وان الروح خالدة فلا تموت بموت الانسان ولا تفنی . 
وکما نعرف. فان منطق الدین» وعلی الا خص النصرص 
الاسلامیف Soy‏ الى ذلك . 
الجسم واجهزته . Sly‏ یتلاشی ویزول من الوجود بالموت. وان 
تلاشي البدن يعني تلاشي شخصية الانسان . 


وعلى الرغم من وجود هذا الاختلاف الكبير بين هاتين 
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النظریتین من حيث ماهية الانسان وحقیقته, فثمة مسألة اخری» 
وان تكن مرتبطة ہما سبق . فانها متفق علیها عنداصحاب 
النظريتين» وهي ان هناك عددا من الأمور التي ؛ وان لم تكن من 
المادة والمادیات» ویمکن اعتبارها من المعنویات فانها من 
المعاني التي تهب الانسان قیمة وشخصية. وان انسانية الانسان 
تعتمد على تلك الأمور. أي اذا جرد الانسان من تلك الاموں 
فلن یکون بینه وبين الحیوان اي فرق . 
ان انسانية الانسان لیست ببنائه الجسمي اذ لا یمکن 

القول ان كل من ¿ كان له رأس واذنان واظافر عريضة» ويمشي 
مستوي القامت ویتکلم» فهو انسان . ومهما يكن هذا المخلوق؛ 
فانه كما قال سعدي الشيرازي : 
تن آدمی شریف است بے جان آدمیت 

eas‏ یامن زيديا انيت شان ادت 
أكراد من به جشم است ودهان وكوش وبینی 

جه ميان نقش دیوار ومیان آدميت 
(جسد الآدمي شريف بروح الانسانية 

فاللباس الجميل هذا ليس علامة الانسانية) 
(ولو كان الادمي بالعين والفم والاذن والانف 

فما الفرق بين رسم على الجدار والانسان) 

ان من الجاري على ألسنتنا كثيرا «كن آدمیا!» وهناك مثل 
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بالفازسسية يقول؛ دما أسهل ان یصبح المرء ملائیأًء وما أصعب ان 
يكون انسانا!» ؤهل آدمية الانسان بما يرتدي؟ الناس كلهم من 
آدم فما الفرق؟ كلا ان الانسان بمجموعة من الصفات 
والاخلاق gladly‏ الأخرى» فهي التي تجعل الانسان انساناً 
وتضفي عليه القيمة والشخصية . هنالك الیوم مصطلح هو الذي 
يعطى الفرد قيمته وشخصیته. ولولاه لما كان بين الانسان 
والحيوان فرق. ذلك المصطلح هو «القيم الانسانية». 


ان الانحرافات التي تصيب الفرد أو المجتمع على نوعین : 
النوع الاول هو تلك الانحرافات التي تقف ضد القيم وتناوئها 
مثل وقوف الظلم في وجه العدل والحجر والاستعباد ضد 
الحرية» وعدم معرفة الله واللا ابالية ضد عبادة الله » والتبلد 
والسفه والحمق ضد العقل والفهم والحکمة. ولکن قد لا یکون 
اکثر انحرافات البشرية بهذا الشکل من وقوف اعداء القیم ضد 
القيم» ففي هذه الحالة تکون هزيمة اعداء القیم حتمية» انما 
اغلب انحرافات البشر اشبه بمد البحر وجزری فقد تنمو احیانا 
احدی القیم الانسانية نموا سرطانیا تبتلع ساثر القیم الاخری . ان 
الزهد والتقوی من القیم الانسانية ومعاییرها, ولکن قد يحدث ان 
تکون مغالاة المجتمع فیهما الى درجة ان تنمحی کل القیم 
الاخحرى» ویظل الزهد هو السائد وهو کل شيء. فتکون الحالة 
کمن ينمو انفه ویتضخم دون سائر اعضائه الاخری. 
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یمکن تلخیص القیم الانسانية عموما تحت عنوان واحد؛ 
وذلك ایضا یتشعب الى فروع وهو ما ورد في مصطلحات 
المتصوفة عندناء بل حتی قبل ان یدخل في مصطلحات العلماء 
والعرفانيين» وقد cle‏ ایضا في مصطلحات العلماء المحدئین 
وفی النصوص الاسلامية» وهو القول Ob‏ معیار الانسانية الاصیل 
فوا شش بالتألم » الاحساس بالالم . ان الفرق بین الانسان 
والحيوان هو ان الانسان یتالمء ان فيه آلاما. والذي لا انسانية 
فيه يريد ان يكون حيواناً» او مجرد انسان ذي رأس واذنین وفاقدا 
الروح الانسانية . 

علینا Vol‏ ان نتحدث عن الألم . ان اول ما یتبادر الى الذهن 
هو ان الألم تجب ازالته» لا ان tla‏ معتاران OWS‏ لنش 
كذلك . علینا Vol‏ معرفة منشأ الالم: gal‏ من مرض؟ آهو من 
جرح؟ والالی في الوقت الذي یزعج فيه الانسانء فانه ینبه 
الانسان وبوقظه . حتی هذه الالام العضویةء فهي لا یمکن ان 
تحدث بغیر سبب. ان الألم ینبه الى وجود نقص واختلال في 
مکان ما من الجسم 6 مثل مقیاس الحرارة في السیارة حیث ان 
ارتفاعها يدل على قلة الماء في جهاز التبرید مثلاء وانخفاضها 
يدل على ان کل شيء طبيعي . ولولا شعور الانسان بالألم في 
جسمه اورأسه لما عرف ان هناك اختلالاً فيهماء ولما راح يبحث 
عن علاج. اذن فالألم نعمة واحساس ومعرفة وتیقظ . فالمعرفة 
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واليقظة امران مطلوبان. لكي يدرك الانسان ما ینقصه . 

ومن تزداد آلامه olay‏ تیقظاً ومعرفة بالآخرين. ومن یضعف 
احساسه بالألم یضعف شعوره ویقل ادراکه. الاحساس بالألم 
يساوي الادراك. اذا كان الانسان دا ثم الراحة وبغير ألم أولا 
یحس بالالي فعليه ان يبقى جاهلا وغبيا بغير ألم . واذا شاء ان 
يكون ذكياً Uae,‏ فلا بد ان يكون ذا احساس بالألم . فايهما يفضل 
الانسان: أن يكون ذكياً یقظاً مع الشعور بالألم» ؛ بالعکس؛ غبياً 
أبله مع انعدام الاحساس بالألم؟ ان اختيار الأول يعني ان 
الاحساس بالألم مع الفطنة والادراك أرجح من الاستكانة الى 
الراحة والدعة مع الجهل وانعدام الاحساس والفطنة . 

يقال في المثل أن يكون المرء سقراطاً مع النحافة خير من 
ان يكون خنزیراً سميئاً. أي ان يكون الانسان مثل سقراط علما 
ومعرفة مع الفقر والحرمان خير من ان يكون مثل الخنزير الذي 
يهيئون له ما يشتهي من الطعام والشراب والراحة» بغير ان يدرك 
شيئا او يحس بألم الحرمان . من هنا ندرك سبب شكوى الادباء 
من الأدراك والشعراء من العقل. فكثيراً ما ي يتمنى الشعراء لولم 
ہ یرم ا ا 
مختلفت كالمتصوفة الذين تختلف وجهة نظرهم ولكن اكثر 
الشاكين يقولون ان التعقل والذكاء والاحساس تسلب الانسان 


راحته . 
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هذا احد الشعراء یقول : 
عاقل مباش تاغم دیسوانگان خوری 
فالشاعر یفضل الراحة مع الجنون على تحمل الهم مع 
العقل . الا ان هذا بعيد عن الصواب فالانسان الذي یصل الى 
متام الا نسانية ویدرك قیمة الادراك والشعور» ویفهم معنی 
الٹالمء لا يمكن ان یتمنی الجنون والتجرد من العقل» بل يؤيد» 
الحدیث النبوي الشریف : 


OFF ہے‎ 3 


«صَدِيقٌ کل امرَءِ ie‏ وَعَدُوهْ OM gS‏ 

ان من یقول عدوي هو العقل والذکای یظهر انه لا بحس 
ابدا بالتعاسة والشقاء الناشئین عن الجهل والا لما قال ما قالء اذ 
ان الامر لیس كذلك. وعلیه فان الألم والاحساس بالالم من 
الحسنات. الا اذا لم يكن هناك ما یوجب الألم والتألی وان لا 
يحس الانسان بالألم لعدم وجود الالم نفسه» فهذا بالطبع؛ خير 
من وجود الألم . ولکن ان يكون هناك ما يوجب الالم ان یکون 





۱ - وسائل الشیعة الرواية٤‏ 3 الباب A‏ من ابواب جهاد النفس ج۱۱ ص۱۱۱ 
عن الامام الثامن (ع) - غرر الحکم» حرف الصاد . 
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الاختلال موجوداء ان یکون هناك سبب للألم» ثم لا یحس 
الانسان بەء فذلك هو سوء الحظء والتعاس والفقر. وهکذا في 
الامراض الجسمية» فالمرض الذي لا یصاحبه الألم والاحساس 
بالالم يكون ممیتأء وذلك SS BOY‏ کرت محر 
بالألم» والا لأمكن ان یعالج منذ البداية عند الاحساس بالالم . 
ان حطر هذه الامراض يكون من انها تفد بغير اخبار بغير ألم . 
وعليه فهذا لا يكون من القیم . القيم الانسانية هي الألم والتألم . 
ولكن الألم شيء سيء. ما هو ألم الانسان؟ إن ألم الصداع 
الذي يصيب الانسان ليس ذلك الألم الذي يختص بالانسانیة 
فالحيوان قد يصاب بالصداع» وقد يكون الألم في يد الانسان» 
او في رجله . هذه آلام مشتركة . اذن» فالذين يتحدثون عن ألم 
الانسانء وان الانسان يتألم» لا يقصدون تلك الالام» انهم 
یقصدون الى شيء آخرء انه ذلك الألم الذي یعتبر قيمة القیم . 

المتصوفة عندنا يرون ان ألم الانسان» ذلك الالم الذي 
يقدسونه ويقولون انه من خصائص الانسان بل ان الانسان لذلك 
يفضل الملائكة» OF‏ الملائكة لا يتألمون» والانسان يتألم. ان 
الألم الذي يقول به هؤلاء هو ألم البحث عن الله . أي ان وجهة 
نظرهم هذه وهي ليست في الحقيقة وجهة نظرهم لانها في هذه 
الحدود وجهة نظر الاسلام - تعني ان الانسأن حقیقة آتية من 
النفخة الالهية» من عالم آخر؛ لذلك فانه لا یتجانس کل 
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التجانس مع ما في هذه الدنیا من LEV‏ الموجودة في الطبيعية 
ان الانسان في هذا العالم pow‏ بالغربة والتضرب؛ وبأنه لا 
ينسجم مع جميع کائنات هذا العالمء فكل شيء OB‏ كل شيء 
متغير» وما من شيء جدير بالتعلق به. الا ان في الانسان تطلع 
خالد يؤرقه. هذا هو الألم الذي يشد الانسان نحو البحث عما 
یعبدی يبحث عن الله ليبثه شجونه ويناجيه ويقترب منه» يقترب 
من اصله. لاحظ هذه الامثال التي يضربها المتصوفون بهذا 
الخصوص . فمرة بضربون بكلا بالیغاء التي Oth‏ بها من غابات 
الهند. مثلاء ویحبسونها في قفص . فهذه الببغاء دائمة التعاسة 
ودائمة التمني ان یتحطم هذا القفص لتطیر الى حيث مکانها 
الاصلي . ومرة اخری یضربون مثلا بالطاثر الذي بعد عن عشه 
ومن اروع الامثلة ذلك المثل الذي یضربه مولوي في مطلع 
دیوانه (مثنوي)» فهو يشبه الانسان بالناي الذي اقتطع من مزرعة 
القصب. ولذلك فهو دائم النواح على ألم الفراق؛ انه ینوح BY‏ 
قد فصل بینه وبين اصله . 

ومرة يشبهونه بالفیل الذي يأتون به من الھندء ولذلك يجب 
دائما ان Vy cag shu‏ فانه سیظل یفکر في وطنه الهند» فیقولون 
ان الفیل هو وحده الذي يرى الهند في نومب GY‏ من الهند 
أصلا . اما الحمار فلا يرى الهند في منامه لانه لم یتغرب عن 
الهند فهو لیس من هناك . أي ان الانسان هو الذي يتطلع دائما 
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الى العالم الآخرء وهذا هو الالم الصوفي ؛ pts‏ من اجل العودة 
الی اللہ والرجوع اليه ويتألم من ذلك فيناجيه طالباً وصاله . 


۶۶۷٦٤‏ پہپ؟ 
Ol es‏ في سوہ يول كميل: رونا ایر تفن 
الضعتداء وقال: با کی Ol‏ اة ار ها 
LEG‏ . . .» ویطلب منه ان يعي ما يقول» فیقسم الناس اقساما 
ثلائظ حتی یصل الى حيث یأسف لعدم وجود من یکتم السر 
حتی یفصح له عما في داخله من ألم وتألم . ثم يقول إن الأمر 
لون موہ فهناك دائما امثال اولئك للم ی > لا تخلو 
iil‏ من ائم له بحجق اما (ab‏ نشهرد, واما Lise‏ 
مور Se)‏ بطل ee‏ الله SL‏ رکم د : اویك 
ویک وَالله isis OTS‏ َو ند الله در رفظ الله 
بهم حججه وبیناته ی یودعوفا نظرائهم وَيْزرَعوّھا في تلوب 
egal‏ مَجَمَ بهم الم عَلى حَقیقة RG al‏ 
وعلی ذلك فهم قد بلغوا مقام الیقین الکامل واتصلوا بروح 
اليقين الکامل والتصقوا بھاء فلم يعد هناك ما يفصلهم عن روح 
اليقين. ان ما يكون صعباً على اهل الطرب وعباد المادة» cpl‏ 
طيع بين ايديهم ان ما يخشاها اولئك من الخلوة بالله» يكون 


۲ - نھچ البلاغت الكلام رقم VEY‏ 





لهؤلاء مدعاة انسهم . انهم یسایرون الناس في هذه الدنیاء ولکن 
بارواح منجذبة نحو الأعلى الاعلی » وفي الوقت الذي هم فيه في 
هذه الدنيا فانهم لیسوا فيهاء وفي الوقت الذي هم فيه في هذه 
الدنیاء هم في دنيا اخرى . 

ان آلام علي» آلامه العرفانیةء وآلامه العبادیف ومناجاته؛ 
امور آشد ما تکون وضوحا بحيث ان امر العبادة يصل به الى حيث 
یغشی عليه؛ مندمجا بکل جوارحه في معشوقه» فلا يحس بما 
يجري من حوله» وحتی اذا استخرجوا شوكة من جسمه . هذا هو 
ألم الانسان, ألم البعد من الله. واشتیاق القرب من والتحرك 
نحوه وما لم يصل الانسان الى حيث الله » فلن تفارقه هذه 
الحالة من الاضطراب والتشوق. بل تلازمه دائماء واذا ما شغل 
المرء نفسه بهذا وذاك فان حقيقة الامر هو انه مشغول بأمر آخر. 
والقرآن يعبر عن ذلك بقوله : 
الا بذکر اللہ تین القلُوبُ» . 

هذا oly‏ الانسان الذي لا یھدا الا بذکر الله ولا يأنس الا 
«dil‏ وهذا هو المقصود فيما ینوہ به رجال العرفان والتصوف» 
فهم لا يعنون بالام الانسان الأخری؛ أو ان عنايتهم بها أقل. 


ثمة dyad‏ رمزية يرويها مسولوي » فيقول: كان رجل دائم 
المناجاة والحدیث مع الف ولم يكن يفتر لحظة عن ذكر الله . 
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فظهر له الشیطان مرة وراح یوسوس له حتی لم يعد هذا الرجل 
ينطق بحرف ابدا . لقد جاءه يسأله : ايها الرجل ما اکثر ما قلت 
الله الله الله » وما اکثر ما كنت تقوم بالاسحار وتنادي يا الله يا الله يا 
الله » ولکنك مع كل هذا الألم والعذاب لم تسمع كلمة لبيك ولو 
مرة واحدة. لو انك تضرعت هکذا عند أي بيت من البيوت» 
لكان ثمة من يرد عليك مرة واحدة فى الأقل. فتنبه الرجل الى أن 
هذا الكلام منطقي » لذلك اغلق فمه ولم يعد يذكر الله . ثم رأى 
في المنام ان هاتفا يقول: لماذا تركت مناجاتك مع الله. فقال: 
لقد ناجيت کثیرا وتحملت العذاب والألم ولكن لم يحدث لمرة 
واحدة ان اسمع جواباً. فقال الهاتف: انا مأمور من قبل الله ان 
ارد لك الجواب ان هذا الألم الذي آثرناه في قلبك» وهذه 
الحرقة التي تحس بهاء وهذا العشق والشوق اللذين يسهرانك» 
هذا هو جواب الله على ندائك . 

فهذا الألم خير من ملك الدنيا. وقد جاء في دعاء كميل 
لعلي (ع) : «اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء» . ولهذا 
قيل ان الدعاء للانسان هدف ووسیلةء أي الدعاء لیس دائما 
للاستجابة» فالدعاء اذا لم يتحقق فهو قد استجیب له لأنه هو 
المطلوب لذاته. 

هناك جمع أخر ممن يرون أن ألم الانسان اٹمن القیم قد 
انتبهوا الى أمر آخرء وهو ألم الانسان نحو خلق الله . وليس ألم 
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الانسان نحو الله » فیقولون ان معیار انسانية الانسان هو OF‏ يتألم 
الانسان للآخرین؛ أي ان المزعجات التي لا تخصه ولا هي 
متوجهة لشخصہہ بل هي متوجهة نحو الآخرين تثير فيه الألم, 
فهو يحمل هم الآخرين ويغتم لهم . فهو كما یقول سعدي : 
ن از یرای تيمم "رسك زره 
غم بینوایان رخم زرد کرد 

(انني لست مصفر الوجه لتصاستي 

عاد Cee ray ene‏ 
وهذا صحیح حصوله في الانسان ان يتألم الانسان للآخرين» 
وان يحمل همومهم. بل لا تنام عينه بسبب جوع الآخرین؛ 
وجوعه آهون عنده من جوع جاره» ویری الشوكة في قدم غیره 
كالقذى في ave‏ هو. هذا هو ألم الانسان الألم الذي یمنح 
الانسان شخصيته وقيمته» وهو اصل كل القیم الانسانية فكل 
شيء يرجع الى الشعور بالمسؤولية نحو الاخرین يعد من 
الانسانية» وما لم يكن كذلك فلا يعد من الانسانية في شيء. 
فآلام الانسان تكون لآلام الناس . 

Sea‏ و شر ےت وعلى الاخص في 
آخر رمضان مر عليه » فلقد کان رمضانا مختلفا بالنسبة الیه 
ویحمل له صفاءا مغایرا, آما بالسبة لاهل بیته, فقد OWS‏ 
مصحوباً منذ اول يوم من ايامه GIL‏ والترقب والاضطراب» 
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لأنهم رآوا سلوك علي في رمضان مختلفا عما كان عليه فیما 
مضی . واني لاذکر لکم واحدة من بطولاته النموذجة . 

یقول عليه السلام : 

اه لما آنزل الله سبحانه قوله: الم. أَحَسِبٌ التاس أن 
پترکوا أن یقولوا آمنا وَهُمْ لآ OM QS se‏ علمت أن الفتنة لا 
تنزل بنا ورسول الله (ص) بین آظهرنا. فقلت: يا رسول اللہ ما 
هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالی بها؟ فقال: يا عليّ» ان متي 
سیفتنون من بعدي . فقلت: یا رسول الله أو لیس قد قلت لي 
یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین» وحیزت عني 
الشهادة» فشق ذلك على فقلت لی : أبشرء فان الشهادة من 
ورائك؟ فقال لي : إل ذلك لت AS‏ صَبْرُكَ 935 فقلت يا 
رسول الله» یس هَذَا ین مواطن الصّبْرِء OS)‏ مِنْ موایلن 
رن kay‏ 

فكان لآخر رمضان عند على معنی الصفاء والراحة. وعند 
اهل بیته معنی الاضطراب والتوقم» اثر ما كان النبي الکریم قد 
اشار به من علائم وامارات كان علي نفسه یعرفها؛ وقد یصرح 
بشيء منهاء فیزداد قلق اهل البیت واضطراب الصحاب 


۳۳ - سورة العنکبوت : الایة ١وا‏ . 
6 - نهج البلاغة ص ۲۲۰ . 
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المقربین . كانت تصدر عنه اقوال غريبة. في شهر رمضان هذا 
كان في کل ليلة مدعوا في بیتەء ولکنه كان قلیل الاکل. کان 
الولدان يحسّان باللهفة على ابيهماء ویسألانه: يا أبةء انك 
لقلیل الطعامء فیقول: ارید ان Al‏ ربي بمعدة جائعة . انهما 
يدركان ان اباهما ينتظر شیئاء شيئا قريب الوقوع . وقد يتطلع الى 
السماء احياناًء ویهمهم قائلاً: صم ما اخبرني به حبيي 
رسول الله » انه لا یکذب, لقد ازف الموعد. لقد قرب . 

كانت الليلة التاسعة عشرة من رمضان» وقد اعتاد الحسنان 
ان يظلا في خدمة ابيهما جانبا من الليل. في تلك الليلة رجع 
الحسن (ع) الى بيته . وكان لعلي مصلى معین؛ وكان قد اعتاد 
ان يختلي فيهء بعد فراغه من امور الناس؛ فيناجي ربه . وقبل ان 
يطلع الصبح کان الحسن (ع) قد عاد الى بيت ابيه . كان الامام 
علي (ع) يولي ابناءہ من فاطمة الزهراء (ع) عناية خاصة احتراماً 
لامهم . واذرأى الحسن قال له : ملكتني عيني وأنا جالس فسنح 
لي رسول اله (ص) فقلت: یا رسول اللہ : فاذا لقیت من أمتك 
من foil, aM‏ فقال: ple Gh‏ فقلت: Sil:‏ الله بهم 
peal‏ وابدلهم بیرغ 

الواقع انه لأمر عجیب. فاختلاف الناس مع علي» وعدم 





Yo‏ - نهج البلاغت ص۰۹۹ 
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بولهم السیر على المحجة التي بسطها امامهم والالام التي 
سببوها له بما في ذلك نقض اصحاب عائشة بيعتهم له 
ومعاوية بمکره وجرائمه فقد كان معاوية من دهاة العرب» وکان 
یعرف ما يؤلم علياً فيؤذيه فيه واخيراً قضية الخوارج, اولك 
المتزمتین الذين Ly AS‏ علياً عن ایمان وعقيدة وفسقوه» ولشد ما 
آذوه . في الحقيقة عندما يرى المرء المصائب التي تحملها الامام 
علي تنتابه الحيرة» كيف تحملها وهي مما تنؤ بثقلها الجبال؟ 
لمن يشكو آلامه غير رسول الله الذي يأنيه في النوم» فینفث له ما 
یضرج الحسن (ع) من عند أبيه» فيتلقاه بعض البط 
pele‏ فیقول الامام: ودَعَومَنْ ناهن صوایح Vises‏ 
نیح OY‏ . وجاء الأولاد يمنعون أباهم من الذهاب الى المسجد» 
ولیرسل من يؤم الناس غیره. فیرضی بذلك اول الأمر ویطلب 
ارسال ابن اخته جعدة بن حبيرة ليصلي بالناس الجماعة, ولکنه 
ینٹنی عن ذلك قائلا انه سيذهب بنفسه. نقالوا: فلیصحبك 
بعضناء فرفض . لقد كانت ليلة لا SUIS‏ فقد قال عنها: 
Up‏ کنت إلا کقارب ورد وطالب OM gies‏ 





٦۔‏ کشف الغمة. جاص۳۷؛ ومنتهى الآمال ص۱۷۲ حالات 


امیر المؤمئين CE)‏ 
۷ نهج البلاغة» ص۳۷۹ . 
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وهو یری ان الضربة التي تلقاها من ابن ملجم کالعاشق 
الذي وصل معشوقه او كالذي يبلغ بثر ماء في ليلة ظلماء لیحط 
عندها رحاله . 
نع رفض ان يذهب غیره للصلاة في المسجد. الله اعلم 
مدی هیجانه حينذاك» فیقول: 
کات ای عن مرن هذا BY‏ ای الله إلا 
coals‏ وخرج الى المسجد. کان الصبح يقترب» وصعد 
المئذنة» وراح ينادي ably‏ اكبرء الله اكبر» وكأنه يودع حرط 
الفجر» ويسأله ان كان قد طلع يوماً وكانت عين علي نائمة, 
ولكنها ستكون بعد اليوم نائمة ابدا. وقال هو ينزل من المكذنة : 
غاوا مبیل هزین goat tdi‏ 
في الله لآ يُعِبَدُ غَيْرٌ اواج 
وَيُوقِظ الاس إلى carer]‏ سے 
ال ا المجامد رمع ذلك فالاضطراب 
والتوجس موجودان. کان علي قد قال : دعوهن فانهن برع 
تبعهن نوائح . وعلی حین غرة می اس بای ری ومنادیاً 
ينادى: «تهدّمت Cah ails‏ الهدی وانطمست ا م التقئ؛ 


وانقصحت الغروة js dish‏ ابن عَم bs (pleas‏ الوصي : 


۸ - دیوان علي (ع). 
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المجتبی js‏ علي یز له شق الأشقياء)(*" . 

ان Le‏ كما نلاحظ. هو ذلك الانسان الکامل الذي لم 
يغب الله عن نظره على امتداد نضالاته الملحمية وفي سبیله لم 
يكن یرھب شیا . انه هو الانسان الکامل الکامل الذي به نعرف 
الانسان الکامل الخال والانسان aad‏ یکنون اي Uy‏ من 
ابواب المعنویات, ذلك الباب الذي يدخل منه الانسان الى عالم 
المعنویات. أوء في الأقلء يدرك المعنویات. ان قصدنا من 
القول ob‏ الانسان هو نفسه باب الى المعنويات» وانه من باب 
وجوده یستطیع ان یری عالم المعنی ویکتشفه؛ هو القول بأن في 
الانسان حالات لا یتفق عالمها مع عالم المادیات . وهذا قول لا 
تحسبوا ان من یقول به هم علماء اللفس والروح القدامی 
فحسب. بل یقول به کثیر من علماء الروح المحدئین ایضاء فقد 
اعترف هؤلاء مؤخراً بان في OLIV‏ حالات لا يمكن تفسیرها 
على وفق المنظورات المادیةء وانما لها حساباتها الخاصة بها. 
یقول النبي الکریم (ص) : 

«مَنْ عرف نَفْسَهُ فقذ عرف ربه» . 

ان الله قد فتح للانسان» في قبال الاشیاء الاخری كافة» 
حسابا منفصلا ومستقلا . لاحظ هذا التعبیر القرآني الذي يقول: 





۹۔ منتهی الامال . 


oA 





م م AE‏ 


JM eA‏ لفق 85 یه SS‏ َه أنه 
jadi‏ . اولم کف برك SI‏ علی كل شَيء شید ۱4 es‏ 


أنه يبين ذلك في حساب مستقل» ومن هذه الآية ظهرت 
عندنا مصطلحات مثل «آفاق» و «أنفس» ودخلت الأدب» 
فيقولون «آفاق النفس» و «قضايا نفسیة». فهل بالامکان معرفة 
ذلك الشيء» أو الاشیاء» الموجودة في الانسانء في النفس 
الانسانیة, Lee‏ لا بكو تفسیرها تفسیراً مادا هذا ممکن 
بالطہعء الا ان قصته طويلة ليس هذا مجالها التفصيلي. إِنَّ 
واحدا من الامور التي لا تفسر تفسیراً مادياً هو القیم الانسانیةء أو 
بالأحرى» هي انسانية الانسانء وهذه بحد ذاتها قضية عجيبة . 
انك عندما تنظر الی الکائنات تجد ان لکل منها صفة لا تتفصل 
عنهاء فقد نقول: النمرية للنمر؛ والكلبية للكلب» والحصانية 
للحصان. اذ ليس بالامکان العثور على حصان لاحصانية فيه او 
Ls‏ لاكلبية cad‏ او نمراً لانمرية فیه . ولکن OLIV‏ هو وحده 
الذي یمکن ان یکون انساناً لا (نسانية فيه» وذلك OY‏ الامور التي 
نعتبر انها هي انسانية الانسان» تلك التي تمنح الانسان 
خصوصياته الانسانية والتي تعتبر المقیاس الذي یقاس به لا 
الاشياء التي تدل على شخص الائسانء ليست مجموعة من 


۰ - سورة حم الآية لاه , 
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الأمور التي تصنع ببنية الانسان المادیةء فهي ليست مادية ولا 
محست علی الرغم من انها تخص الانسان البشر وترتبط بهذه 
الدنیا. فهی بعبارة آخری؛ من المعنویات: لا المادیات . 


ثم ان تلك الامور التي هي معيار انسانية الانسان» والتي 
قطن اسان تسه رش میات ییات gees)‏ 
ا ولا أي صانع آخرء بل الانسان وحده هو الذي 
یصنعها. فالانسان هو باب المعنويات والوجود» وهو الذي يدرك 
عالم المعنى . يقول الامام الرضارع) في بعض كلماته : 


«لا يعرف ما هنالك الا ہما ههنا» . 


ان الامور التي يطلق عليها اسم القيم الانسانیةء والتي تدل 
على معنویة الانسان, كثيرة. ولكن بالامکان تلخيص كل تلك 
القيم في قيمة واحدة» وهي الألم والتألم. جميع المذاهب 
والمدارس المختلفة في العالم قد بحثت في موضوع القيم 
الانسانية» وتوصلت الى هذه الحقیقةء وهي ان الانسان بتألی 
يتعذب» لا کالام الحيوانات الاخری. فما هذا الألمء ألم 
انسانية الانسان؟ انه ألم تغرب الانسان في هذا العالمء ألم عدم 
انسجام الانسان مع العالم الانسان الغريب عن هذا العالی 
, ذلك OY‏ الانسان قد جاء من دنيا احری لأداء رسالة ء فانفصل عن 
اصله وابتعد عنه. وان هذا الابتعاد عن الاصل هو الذي يثير فيه 





الشوق والعشق والأنين والاحساس بالغربة والرغبة في العودة الى 
الأصل» الى الوطن اي الرجوع الى الله » فهو قد اخرج من الجنة 
وجيء به الى دنيا الارض» ويريد ان یرجم مرة احری الى تلك 
الجنة الموعودة . الا ان مجيئه لم يكن خطأ وبلا سبب. لقد جاء 
لاداء رسالة . ولكن هذا الهجر يجعله فی حالة دائمة من العذاب 
والألم . فألم الانسانء من هذا المنظور» هو الألم لله الألم 
للبعد عن call‏ والرغبة في الرجوع الى جوار الله وقربه. ان 
الانسان مهما ينل من مقامء ومهما يصل اليه من كمال» ومهما 
يبلغ من مكانة» فهو ما یزال يحس بأنه لم یصل بعد الى معشوقه . 
یقولون ان الانسان يبحث دائما عن شيء لا یملکه وانه مادام 
يفتقد ذلك الشيء فانه يطلبه» وعندما یناله يصاب بالملل 
والعزوف عن ذلك الشيء, فلماذا؟ انه من غير المنطقي أن 
یکون کائن ذا ميل طبيعي للتلذذ بشيء» ولکنه يعزف عنه» بعد 
ان يصل اليه وینالء فیبعدہ عنه . ۱ 


حکی احدھم فقال: کنت ازور احد المتاحف خارج 
odd‏ فرایت من بین المعروضات تمشالا لامراة جميلة جدا 
وهي مضطجعة على سرير» وکان هناك تمثال آخر لشاب جمیل 
على ذلك السریر» وقد ادار وجهه عن تمثال المرأة» واحدی 


قدمیه على السریر والاخرى على الارض بهيئة من يريد الفرار من 
ذلك المکان. یقول الراوي : عندما رأيت هذا لم ادرك قصد 


۱ 





النحات من ذلكء فسألت ممن له خبرة بذلك في المتحف» 
فقال: هذا تجسيد لفكرة افلاطون القائلة ob‏ الانسان عندما 
يمتلك شیثا یتلهف عليه اول الأمر ویری فيه جاذبية لا تقاوم فیولع 
به ویعشقه. ولکن بعد فترة وبعد ان بصل الى ما یرید يموت 
الحب. فالوصال مقبرة الحب وبداية الملل والعزوف. بل وحتی 
النفور والفرار. وهذا امر طبيعي؛ الا OF‏ من يتعمق اکشر یجد 
المسألة محلولةء وهي ان الانسان یمتازبکونه لا یمکن Uf‏ یکون 
عاشقاً للمحدود » وللزائل الفاني الذي يتحيز في حیّز لأنه 
یعشق الکمال المطلق ولا يعشق شیئاً سواه . اي Of‏ الانسان 
یعشق ذات الله » حتی الذي ینکر وجود الله » وحتی الذي یکفر به 
ويشتمه. Of‏ الذين یکفرون بالله ویشتمونه ولا یعترفون بالدین 
لا یعلمون انهم في اعماق فطرتهم یعشقون الکمال المطلق» 
انما هم قد اخطأوا الطریق الیه. اضاعوا المعشوق. وکما قال 
محي الدین بن العربي : «ما أحب احذ غير خالقه» لیس في الدنیا 
كلها من احب غير الله الا ان الله مخبوء تحت هذه الاسماء. 
یظن مجنون انه یعشق لیلاه. لأنه غافل عما فى اعماق فطرته 
ووجدانه, ولاك فان الرسل والائیاءلمپاتوالیعلمواالناس اسم 
الله وعبادته» LEY‏ موجودان اصلا في فطرة الانسان ولکنهم 
جاءوا لیحولوا بین الناس والانحراف على الطریق المستقیم 
ویدلوهم cade‏ ولیکشفوا لهم انهم قد اخطأوا المعشوق. وانهم 
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الى الکمال المطلق. 


فانت قد تحسب ان الثروة هي كمالك المطلق» ومرة تظن 
ان الحياة هي كمالك المطلق» ومرة تعتبر الجاه كمالاً مطلقاً. 
انك تنشد الكمال المطلق ولكنك تخطثه فجاء الرسل 
ليخرجوك من الخطاء ألم الانسان وشوق الانسان. ذلك الألم 
الالهي الذي اذا ادرك فهمه. أي اذا انزاحت عن عینیه استار 
الخطاء وعثر على معشوقه» لأصبح على غرار تلك العبادات 
الوالهة التي نراھاء مثلاء في الامام علي (ع). ألا يقول القرآن : 


As‏ و 


Sully‏ منوا وَتطمَئنُ قُلُوبُهُمْ Sip‏ اللہ الا Si,‏ الله 
Seale‏ اقب Og‏ 

یقول القرآن اذا حسب الناس انهم بهذه الفرضیات 
والنظريات» وبوصول الثروق مثلا» حدا معیناً او اذا حصل کذا 
وحدث كذاء یصبح الناس في رفاه ویعیشون في طمأنينة وامان» 
وترول عنهم حالة الااضطراب والقلق والتشکي › یقول القرآن اذا 
حسب الناس ذلك» فانهم على خطا وعلیهم ألا یمشوا في هذا 
الطریق . ان القرآن, بالطبع, لا يقول اترکوا هذه الامور» فهي 


۱ - سورة الرعد. الاية ۲۸ . 
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مطلوبةء ولکن الخطاً فی اعتبارها هي الموصلة الى الراحة 
والهدوء والکمال المطلوت 

الا بذكر الله نَظَمَئِنُ لوب اصحاب المذاهب 
الأحرى یرون ان الانسان يتألم لخلق اللہء لا لله. حتی ان 
بعضهم یتساءل : ما معنی ألم الانسان لله؟ ولکن اذا لم یتوجه 
الانسان نحو الله » فان ألمه للانسان لا بصل الى شيء. الا نسانية 
هي الألم لله ومن الألم لله يكون الألم للانسان . ما اجمل ما 
بقوله الصوفیون عن سير الانسان نحو التكامل» فیذکرون ان 
مسيرة الانسان تلك تتحقق في اربع مراحل : 

۱ - سیر الانسان من ذاته الى الله . 

۲ - سير الانسان مع الله في الله » أي معرفة الله . 

۳ - سير الانسان مع الله الى خلق الله . 

. سیر الانسان مع الله بین خلق الله لانقاذ خلق الله‎ - ٤ 

ما من قول اروع من هذا. سیر الانسان الى الله . فما دام 
الانسان منفصلا عن الله يكون جميع السير على Dae‏ ولکنه اذا 
وصل الى حيث يذكر الله » ويعرف الله ويرى نفسه قريباً من 
الله ويحس بالله معه» عندئذ يكون قد رجع ثانية الى الله ثم 
مع ال ويصبح انساناً LSU‏ ویکون انسان لا يغفل عن الله . 
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وانسان هذا شأنه يتحرك بین خلق الله » ویعمل من اجل نجاتھمء 
ومن اجل تحریکهم وتقریبهم الى الله . اذا قلنا ان سير الانسان 
یکون من خلق الله الى الله » فانه سیبقی في مکانه اذا قلنا ان 
الانسان بغير ان یتحرك نحو اللہ يريد ان يتحرك نحو ابناء 
البشرء كالمذاهب المادية الانسانية المعاصرة لانقاذ الانسان 
فانه لن يبلغ غاية وهو كذب محض. لم يستطع احد أن ينجي 
الناس الا الذين استطاعوا ان ينجوا انفسهم اولا . فما معنى نجاة 
الانسان؟ ومم نجاته؟ نجاته من أسر الطبيعة» من أسر اخيه 
الانسانء اي تحرر الانسان من الانسان إِنْ صم القول صح 
التحرر. الانسان ينبغي ان ينجو من ذاته» من نفسه الأمارة 
بالسؤء من محدوديته الخاصة. ومالم ينج الانسان من حدوده 
الخاصة؛ فلن يقدر على التحرر من اسار الطبيعت ولا من اسار 
الناس الآخرين. 

هل الانسان. من حيث المنظور الاسلامي والمقاييس 
الاسلامیةء هوذلك الذي يحمل هم الآخرين ويتألم لھم: > أم انه 
الذي يحمل ألم الله فقط > أم انه لكونه ی يحمل ألم الله يحمل ألم 
الانسان ایضا؟ انه يحمل ألم الانسان ايضاء وهذا هو الألم. 
لاحظ كيف يعبر القرآن ونهج البلاغة عن ذلك . يقول القرآن في 
الرسول الكريم (ص) : 


ULB,‏ باخِمٌ فك على آثارهم إن لَمْ ینوا بهذا 


at 





و رز گر e‏ 
الْحَدِيث أسَفاي ٠‏ . 


ان الرسول اشد ما یکون حرصا على هداية الناس» ومن 
اجل سعادتهم ونجاتهم وتخلیصهم من کل القیود ومن ابتلاءات 
الدنیا والاخرت حتی انه لیکاد یقتل نفسه بسبب ذلك الحرص 
على سعادة امته» فتنزل الآية: کانك تريد ان تهلك نفسك من 
اجل الناس! وتنزل آية أخرى: 

by‏ ما ولد ak‏ الشرآن aks‏ إلا رة لِمَنْ 
یخشی ON‏ 

وفي آیة اخری یقول : 

7 oof وام یىی عو ہے‎ fo مشاه مه م”‎ one 

aly‏ جاءكم زسول ین انفسکم عزیز عليه ما عیتم حریص 
کم بالمژیین روف 948 فانظر ما الطف تعیر 
القرآن . والعنت المشقة والعذاب . نهذه كلها تسبب له الألم . 


فالمسلم هو الذي يحمل ألم | لله وألم خلق الله . 


اولاده بحيث ان الناس يقولون: ما أحرصه على تعليم اولاده! 





۲ سورة الکهف. الآية .٦‏ 
۳ سورة al cab‏ ۱و۲و۳ 
۶ - سورة التوبة الایة۱۳۸. 
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والنبي (ص) كان حريصا على الناس حرص البخیل على مال 
الدنیا . 

والامام علي (ع) يعبر عن ذلك ایضا. آخبر یوما ان واليه 
على البصرة» عثمان بن حنیف. قد حضر وليمة لأحد اشراف 
البصرة. وعلی الرغم من انها كانت وليمة بريئة لا حمر فیها ولا 
قمار ولا فسوق فان الامام یکتب اليه یقول: 


«أما بعد يا بن حنیفء فقد بلغني OF‏ رجلا من فتية أهل 
البصرة دعاك الى مأدبة فأسرعت الیها تستطاب لك الألوان وتنقل 
اليك الجفانء وما ظننت أنك تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفو 
وغنیهم مدعو. . .» ثم يأخذ بوصف آلامه» ویقول : (... . ولو 
شئت لاهتدیت الطریق الى مصفی هذا العسل ولباب هذا القمح 
ونسائج هذا القز. ولکن هیهات أن يغلبني هواي» ويقودني 

ولا يعني هذا ان علياً يريد ان يقول ان ارتداء غالي الثياب 
واستطعام فاخر الطعام حرام فما الى هذا یقصد. بل انه يرمي 
الى هدف آخر: 

«ويقودني جشعي الى تخیر الأطعمة؛ ولعل بالحجاز أو 
اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع» أو أبيت 
مبطانا وحولي بطون غرثی واکباد حری. أو أكون كما قال القائل : 


۷ 





وحسبك داء of‏ تست اة 
رعْلك ايناد من الى الد 
أي يكفيك ألما ان تنام شبعاناً ومن حولك بطون جائعة 
هو ألم خلق الله . وهذا هو معين SLY‏ وهذه هي أم 
Ahh‏ ین تفي آن يُقَالَ أ ا انار ف 
مکاره اهر(" 1 
فالکلام» كما ترى, كله يدور على الأحساس بالام 
الآخرين. ان الألم الذي يحمله المرء لأبناء جلدته لذيذ. وعلى 
هذا يضرب ابن سينا في آخر كتاب «الاشارات» مثلاء فيقول ان 
ذلك أشبه بالحكة التي تصيب جلد الانسان. فهو عندما يحكها 
يتألم» ولكنه في الوقت نفسه يشعر بالراحة واللذة وهذا الالم 
اليس مرا. او قد يكون حزين القلب فيبكي في مجلس سيد 
الشهداء الامام الحسين (ع)ء وطبيعي ان الانسان لا يبكي اذا لم 
يكن قلبه يحترق» ومع ذلك فان الانسان يرغب في ان يحضر 
هذه المجالس. وان يحس IL‏ احتراق القلب؛ وان يذرف 
الدموع. فقطرات الدمع النازلة هذه تشعر الانسان بحالة من 
الصفاء والراحة . انه لصعب حال ذلك البدن الذي روحه ليست 
روح ذلك البدن وحده» بل هي روح جميع الابدان؛ فهي التي 


. نهج البلاغة‎ Yo 
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تحمل وحدھا آلام الجميع . وعلی الرغم من ier‏ کل 
الامکانات فان هذا البدن هو الذي يجب ان يحتذي نعالا 
مرقعاً. لأنه قد اصبح توأما لروح مثل روح علي (ع). ولقد قال 
احد الشعراء ما معناه: ما أشد عذاب الروح اذا كبرت! فالروح 
اذا كبرت واصبحت روح جمیع الابدان واحست بالام الجميع › 
تكون مسؤوليتها ثقيلة جدا. يسير في الشارع فيرى امرأة تحمل 
سقاء الماء. أيستطيع علي (ع) ان يمر بهذا المنظر مرور 
اللاابالي؟ ان امرأة تحمل السقاء بنفسها يعني انها وحيدة ولیس 
لها من يعينهاء او اذا كان لها فاه لا يتعهدها بالرعاية فيتقدم 
علي الى المرأة ويطلب منها بکل ادب ان يحمل عنها السقاء الى 
حيث دارهاء ثم يسأل عما دعاها الى الاستسقاء بنفسھاء فتقول 
له ان زوجها قد استشهد بين يدي علي بن ابي طالب وانها ليس 
لها من يعينها . فيلتهب كل كيان علي لسماع ذلك. يقول الرواة 
ان عليا لم ينم في تلك الليلة حتى الصباح» وعند الصبح يحمل 
هوومن معه اللحم والخبز والتمر ويذهبون الى دار تلك المرأة» 
وبيده الكريمة يشوي اللحم ويطعم أطفالها اليتامى بنفسه 
ويجلسهم في حجره وبيد الحنان يمسح على رژوسهم » ويطلب 
منهم ان يغفروا لعلي الذي غفل عنهم . ثم يوقد النار في التنور» 
واذ يقترب من النار ویحس بحرارتھاء يخاطب نفسه قائلا: ذق 
حرارة نار الدنيا حتى تتذكر حرارة نار جهنم » فلا تغفل عن حال 
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الناس والیتامی والفقراء. 
نعم» ذلکم هو نموفج الانسان الکامل الاسلامي . 


وکما قلنا من قبل فالافراط في التمسك بقيمة من القیم 
یمحو سائر القیم الاخری. ففي السابق كان المجتمع الاسلامي 
اکثر تمسکا بالعبادات بحیث كانت القیم الأخرى یکاد یغفل 
عنها. انني احس ان هناك موجة اخری من الافراط آخذۃ بالظهور 
وہالتگون . فهناك بعض يريد ان يكون الاتجاه اکثر نحو العلاقات 
الاجتماعية الاسلامية على حساب العلاقات الالهية للاسلام؛ 
وهذا يعني انحرافا آخر اذا كنا سوف نزل عن طریق الاسلام 
المستقیم فلا فرق بعد ذلك بين ان نفر من المجتمع في عبادتنا 
وان نفر من الله في مجتمعنا. يقول القرآن : 


Aap‏ رسَوُلُ الله والّذِينَ مَعَهُ أشِدَاء على الْكُفَارٍ رُحَمَاء 
هم ترم ركا جد ون فضلا ین الله ورضواتا یمام 
في وجومهم ین اثر السجود ds‏ مهم في التو رو ومئلهم في 
الإنجيل Os.‏ ہے فا رد تلد ao‏ سی 
Cow‏ الژرع لد Pe‏ يفط بهم الکفار. وَعَدَ الله الّذِينَ منوا وعَمِلُوا 
الصالحات بنهم مغفرة وأجراً ON GBs‏ 





۰۲۹ -سورة الفتح الآية‎ ۳٩ 





هنا یشرح القرآن كيف هم اصحاب رسول الله والذین تربوا, 
على یدیه ‏ ود تعمإ كلمة کفار لوصف اعداء الله واعداء 
الحقيقة والذین يريدون اخفاء وجه الحق . وفي مواجهة هؤلاء 
شرل ا ن ای ری ]تیه 

op‏ الله Low‏ الَذِينَ یقاتلون في سببله صَفَا انم بیان 


SSR Oe 


OE 8 wey 

في هاتین الآيتين تتعجسد خصوصية المجتمع الاسلامي » 
تلك الخصوصية التي نسيناها منذ فرون . وفي الآية السابقة , 
و جح 7 
پبلغون الحد الأعلى 6 ومع ذلك فهم يريدون فضللا من الله 
ومزيدا لأنهم لا يقنعون بما عندهم . بل يريدون التقدم یوما بعد 
يوم » وطلبهم هو رضا الله » وهذا أعلى صورة من صور 
عبادتهم 3 فهم لا يريدون غير رضا الله . 


۶ و ©“ NE aa jio‏ 2 اش gr‏ 
#بیماهم في وجوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في 





۷ - سورة الصف الآية ٤‏ . 


۷۱ 





لو راة palit‏ في الأنجيل OS‏ آخرج شطاه)» 
ينمو منذ البداية ویزدهر بحیث یتعجب منه الزارع . لاحظ 
صفاتهم : 

«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکمون 
الساجدون الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنکر والحافظون 
aces‏ اف رت اوت OOP‏ 

هناك ايضا صفات اخرى لهم : 

#الصابرین والصادقین والقّانتين والمنفقین والمستغفرين 
بالاسحار ۳۹4 . 

والصبر فی القرآن يعني المقاومة فی الحرب . Ol‏ هذه 
الصفات لا تتفصل بعض عن بعض في الاسلام . فمن استخف 
بواحدة منها یکون قد استخف بها جمیعا. ولقد جاء في وصف 
اصحاب الحجة عجل الله تعالی فرجه الشریف - وهذا ما رأيته 
في کثیر من الاحادیث ۔ قولهم «انهم رت باللیل ولیوث 
نهار(" فانت اذا زرتهم ليلا حسبتهم جمعا من الرهبان في 





۰۱۱۲ سورة التوبة الآية‎ KA 
۹۔ سورة آل عمران» الآية ۹ء‎ 


۰ - سفيئة البحان مادة: صحب. 


۷۲ 





العبادة » Oly‏ بحثت عنهم في النهار وجدتهم اسودا في میدان 
الوغی . قارن هذا بحالة اصحاب رسول الله . فثمة حدیث 
معروف في (اصول (ALS‏ وفي مواضع اخری عن الشيعة 
et)‏ ما انيه ان دوشن اق مت سد Sea co‏ 
(الصفة)(۲*۱ ۰ واليك ما ورد في الكافي : 


عن اسحاق بن عمار قال سمعت ابا عبدالل (ع) یقول : ان 
رسول الله (ص) صلی بالناس الصبح فنظر الى شاب في 
المسجد وهو یحفق ويهوي براسه » مصفر لونه » قد نحف 
جسمه وغارت عیناه في رأسه . فقال له رسول اللہ (ص) : - كيف 
اصبحت يا فلان قال : - اصبحت يا رسول الله نوقناً نعجب 
رسول الله (ص) من قوله » وقال: - ان لكل يقين حقيقة » فما 
حقيقة يقينك؟ فقال : - ان يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني 
واسهر ليلي واظماً هواجري فعزفت نفسي من الدنیا وما فيها حت 
كأنني انظر الى عرش ربي » وقد نصب للحساب وحشر الخلائق 
لذلك ‏ وانا فيهم وكأني انظر الى اهل الجنة يتنعمون في الجنة 
ويتعارفون وعلی الأرائك یتکئون وكأني انظر الى اهل النار وهم 
فيها معذبون مصطرخون وكأني الآن اسمع زفير النار يدور في 
مسامعي . فقال رسول الله (ص) لأصحابه: ‏ هذا عبد نور الله 





١‏ - سفينة البحار: مادة صففا. 


۷۳ 





قلبه بالایمان . ثم قال له : - الزم ما انت عليه . فقال الشاب : - 
gal‏ الله لي يا رسول الله ان ارزق الشهادة معك . فدعا له 
رسول الله (ص) فلم يلبث ان خرج في بعض غزوات 
النبي (ص) فاستشهد بعد تسعة نفر وکان هو العاشر(۳*. 

تلك كانت عبادته » وهذه كانت امنيته » وذاك هو ليله وهذا 
هو نهاره. هذا هو المسلم المؤمن انسان الاسلام . هذا هوالذي 
يحمل الألمين لمين ‏ ألم الله ء وألم خلق الله » انما ألمه الثاني من 


ألمه الاول يقول القرآن : 
یا آنها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِنُوا بالصّبْرٍ والصّلاةٍ إن الله مُع 
الصابرین EG‏ 


فما هذا العون الذي يمدنا به الصوم والصلاة؟ ما هو عون 
الضوم لنا؟ وما هو عون عبادة الله لنا؟ انت اذا شئت ان تکون 
مسلماً حقاً في المجتمع قوياً ء اذا شت شثت ان تكون مجاهداً قویأ 
عليك ان تكون من المصلين المخلصين. نلاحظ ان بعضهم 
يستهين بالصلاة ويقول: ما معنى الصلاة؟ ولم العبادة؟ هذه امور 
اجدر بها العجائز من النسوة. على المرء Sf‏ يكون اجتماعياً متنور 





۲ - اصول الكافي» ج۰۲ كتاب الايمان والکفرء باب حقيقة الايمان واليقين» 
الرواية الثائية. 
۳ - سورة البقرة» الآية ۱۵۳ 1 


۷ 





الفکر , كذاك التنور على عهد عمر. لعلك قد سمعت ان عمراً 
قد حذف من الأذان جملة «حيّ على حير fash‏ » فلماذا؟ لانه 
اعتبر ذلك تنوراً فكرياً » وکان ذلك خطاً كبيراً. كان زمانه زمان 
الفتوحات الاسلامية وزمان الاندفاع الی الجهاد والحماس في 
المجاهدة ء وکان الجند یتوجهون الى الحرب افواجاً ء وقد 
تمکنوا على قلة عددهم . ان یخضعوا العدو القوي على كثرة 
عدده , لم يكن عدد المسلمین يزيد عن خمسین ألفاً او ستين 
الفأ « ولكنهم کانوا يحاربون امبراطوریتین عظيمتين » تتألف 
جيوشهما من مئآت الآلاف » ولكن جند الاسلام كانوا 
يهزمونها. لقد جاءت ايران بمئات الآلاف من الجند لمحاربة 
الاسلام ء وكان جند الاسلام أقل من مثة الف ويحاربون على 
جبهتين وینتصرون في كليتهما. لقد اثبت الجهاد قيمته وأثره » 
وان الاسلام عندما يربي المجاهدين كيف يكون هؤلاء. هنا قال 
عمر Uf‏ من المصلحة ان نحذف من الاذان وحيّ على خَيْرٍ 
oad‏ » وذلك OY‏ المؤذن عندما يؤذن بصوته المرتفع : الله 
اکبر » الله اكبر » ثم ينادي بالشهادتين » ثم يقول حي على 
الصلاة ء حي على الصلاة » اي اتجه نحو الصلاة. الى هنا لا 
يوجد مانع » ثم حي على الفلاح » حي على الفلاح » والفلاح 
في الصلاة » الى هنا ایضا لا مانع ء ولكن حي على خير 
العمل » اي اتجه نحو افضل الاعمال . والصلاة هي افضل 


۷۵ 





الاعمال » وهذا ما يفسد نفسية المجاهدین اذ یتحیرون بين 
الذماب الى الصلاة والذهاب الى الجهاد » ولما كانت الصلاة 
افضل الاعمال ؛ یقولون اننا بدلا من ان نذهب الى ساحة 
الحرب للجهاد » نبقی في المدينة الى جوار قبر النبي ونقوم 
بأفضل الاعمال وهي الصلاة ء ولیذهب من یشاء الى الحرب 
لیکونوا في عداد القتلی ء او الجرحی او لیفقدوا عينا او يدا او 
رجلا او تدلق احشاژهم > بینما نحن في دورنا بقرب اهلنا 
واطفالنا » ونصلی صلواتنا ونکون نحن السابقین علیهم . قال 
عمر: كلا » هذه تربية سيئة بل قولوا: «الصلاة خير من النوم» 
بدلا من «حي على خير العمل» التي تضعف المجاهدین . الا انه 
لم يخطر له ان هؤلاء الخمسين ألفاً ء او الستین ألفاً ء او 
السبعين الفاً او الثمانين ألفاً من الجند الذین لم يبلغوا المثة الف 
UL Me‏ قدرة وقوة استطاعوا مجالدة مئآت الآلاف من الاعداد 
في جبهات متباعدة وینتصرون؟ من این جاءهم هذا النصر؟ أكان 
نصراً بقوة السلاح؟ هل كان سلاح العرب افتك من سلاح الفرس 
او الروم؟ كلا فالجيشان الفارسي والرومي كانا من اکبر مدنيتين 
في ذلك الزمان » وفي ايديهم اجود السلاح » بینما كانت اسلحة 
العرب آشبه بقطع من الحديد بازاء سيوف الفرس والروم . هل 
كان العنصر العربي اقوى من عنصري الفرس والروم؟ كلا » فقد 
لاحظنا في التاريخ ما انزله شابور ذو الاكتاف بالعرب . ألم يأسر 


۷۹ 





الآلاف منهم؟ ألم يسود اکتافهم؟ ألم بربطهم بسلاسل الحدید؟ 
ثم بعد ذلك ألم يهزم الفرس العرب اذن فما القوة التي حارب بها 
العرب المسلمون وانتصروا على الفرس والروم؟ لقد كانت 
قوتهم قوة الايمان قوة الايمان بحي على خير العمل ؛ وقوة 
الايمان بالصلاة » تلك القوة التي تأني من المناجاة مع الخالق 
فمنه تستمد القوة وهو قائم ليله يناجي ربه » وتلك القوة هي التي 
ترفع من معنويته. اي ان معنوية العربي هي التي هزمت الفرس 
والروم. فمن اين جاءته هذه المعنوية؟ انها من ايمانه » وما 
الصلاة الا تجديد للايمان. انها من (الله اكبر) التي تعني كل 
شيء في الدنیا صغير ء وان الله اكبر من كل كبير انه يرى العظمة 
والهيمنة الظاهرية » ولكن الله اكبر يرد على الجميع » فلا يعود 
بری عظمة في اي شيء غير الله > وعندما يرى مثات الالاف 
امامه يقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم . ان صلاة 
الجندي هي التي تمنحه القوة. ولکنه یقول Ol‏ «حي على خير 
العمل» تحمل الانسان المجاهد على ترك الجهاد والقعود في 
داره ليصلي . انه قد جانب الصواب , لأنه لم بخطر له ان من 
كان الجهاد فرضا Lely‏ عليه ء ولا بد له من الذهاب الى میدان 
الحرب . فان بقاءه للصلاة في مسجد المدينة حرام . ان الجهاد 
شرط لقبول الصلاة. ان من تتوفر فيه شروط المجاهد ویجب 
of ade‏ یلتحق بالجهاد ء تکون صلاته بغیر جهاد باطلة . وهذا 


۷۷ 





لن یکون خير العمل » بل شر العمل » ولا تلك الصلاة صلاة 
اسلامية . ان الصلاة التي تحمل الانسان على الفرار من الجهاد 
والرکون الى المسجد ليست صلاة اسلامية. ان الصلاة 
الاسلامية هي خير العمل ؛ لا أن یزال خير العمل من الأذان 
بحجة انه تربية سیئة » وان یستعاض بالصلاة عن الجهاد. 

انت الذي تقول بهذا أخرج هذا الخطأ .من رأسك. في 
منطق الاسلام » وفي نظام القيم الاسلامية » أعلى القيم هي 
العبادة ء ولكن العبادة الاسلامية لها شروط عبادية تتطابق مع 
الموازين القرآنية. لقد بين لنا القرآن ان الصلاة لا تكون صلاة 
الا عندما يتبين اثرها. فكيف يتبين اثرها؟ 


yp‏ اللا تتهی عَن الْمَحْشَاءٍ والْمُكَرٍ وَلَدِکر الله بر لو 
کانوا یعلمون. 

اذن فمن مميزات الصلاة انها تحول بين المرء وافتراف 
الاعمال السيئة . فاذا انت صلیت وارتکیت اعمالا سیئة فاعلم ان 
صلاتك ليست صلاة وعليك ان تصححھا وعندئذ سوف 
توصلك صلاتك الى ,جميع القیم ء وذلك بشرط ان تکون 
صلاتك صلاة صحيحة حقاً. 

علينا ان نتعلم كل شيء والقيم الاخری من علي (ع) فهو 
كما قلنا من قبل » جامع کل القيم الاسلامية . ان نهج البلاغة 6 


۷۸ 





وهوکلام علي » کلام حیثما تقلبه تجد كأنك تقرأ لاشخاص 
عدیدین . فعلي في کل ظرف شخصیته » أي انه شخصية تجمع 
كل القیم الانسانية . فمرة تری We‏ يتفجر حماسة فتخاله وقد 
امضی كل عمره في هذا المسیر » فهو روح مملؤة بالحماس 
العسكري » ومرة تراه صوفياً لا هم له سوى الانصراف الى 
مناجاته مع معشوقه » فتقول انه في حياته لم يتجه الى أمر آخر. 
ولاظهار ذاك نستشهد بقطعتين قصيرتين من نهج البلاغة تمثلان 
هاتين الحالتين » للتعرف على منطق الاسلام . 

اول تماس بين امير المؤمنين ومعاوية في صفين » كان 
عندما جاء الجيشان » كل من جهة » الى حيث تقاربا على شط 
الفرات ؛ فيسرع معاوية بالایعاز الى قواته فيقطعون الماء عن 
اصحاب علي قبل ان يصل هؤلاء اليه » ويفرحون بسبقهم , 
ويحسبون ان عدم وصول اصحاب علي الى الماء سيحملهم 
على الفرار. 

اقترح علي التفاوض في البداية لحل المشكل » فالعقدة 
التي تحل باليد ينبغي ألا تحل بالاسنان. يجب ان لا تفعلوا , 
قدر الامكان » شیشا يودي الى اقتتال طائفتين من المسلمين 
واراقة دمائهم. فارسل اليهم انكم منعتم الماء قبل ان نصل . 
جمع معاوية مجلسه العسكري وطرح عليهم الأمر يستشيرهم في 
اطلاق الماء لجيش علي أم لا. قال بعض فلیطلق » وقال بعض 


۷۹ 





فلیحبس . وقال عمرو بن العاص فلیطلق » اذ انکم اذا حبستموه 
عنهم اخذوه منکم بالقرة » ولکن الآخرون رفضوا اطلاق الماء 
ولم يطلقوه » فاضطروا علياً الى القتال. عندئذ ترون علياً وقد 
وقف امام جيشه يلقي خطبة حماسية آشد أثراً من من ألف طبل وألف 
بوق وألف لحن عسكري : 


dy‏ اسْتَطْعَْمُوكمْ Jabs. Sahl‏ عَلیٰ DLL‏ وتأجر 
٠ ile‏ رووا ايت من الم رووا ِن ألمَاء مت في 
کرد کر سراف وت AP cipal‏ 

لاحظ ما اشد اثارة هذه الكلمة » كان اثرها أقوى من ٠١١‏ 
(مارش) عسكري » فاندفع جيش علي وازاح جیش معاویة الى 
مسافة عدة کیلومترات ¢ وتسلم شريعة النهر وقطع الماء عن 
جيش معاویة » فارسل معاوية الى جيش علي يطلب اطلاق 
الماء » فرفضوا وقالوا انهم هم الذین بدآوا ذلك. الا ان 
امير المؤمنين قال هذا ما لن نفعله نحن . انه حلاف الفتوة. آنني 
اواجه العدو وجهاً لوجه في ساحة الحرب » ولكني لن ارضی 
بنصر يأتي عن طريق هذا النوع من التضبیق ؛ فليس هذا من 
شأني ولا من شأن اي مسلم عزیز کریم . هذه هي المرؤة 
والفتوة » والمرؤة اسمى من الشجاعة . ' 





4 - نهج البلاغة الخطبة ۵۱. 





هذا موقف من مواقف علي » في دور ولباس معین. وفي 
موقف آخر تراه ¢ بعد ol‏ ينتهي من, قضاء whl‏ الناس 6 
يختلى بمفرده مع الله ء فيبثه مناجاته وعباداته وعشقه. وهذا 
ايضا تجده في نهج البلاغة : 


oth‏ نك اس الآنسين paar, 3 Ay‏ بألكفآية 
للمتوکلین ALE ٠ Me‏ في page‏ وَتَطلعُ له في 
ضمایرهم 6 تلم بل بصایرهم ٦‏ فاسْرَارُهُمْ لَك B56‏ 3 
رقلربهم on oe 0 J)‏ 

وانه ليسعدني ان اقول ان شبابنا اخذ مؤخراً يولي اهتمامً 


اکبر بقراءة نهج البلاغة ودراسته بجمیم جوانبه . 


اقرأوا دعاء كميل » انه دعاء علي . انه من حيث المضمون 
أرفع ما يكون تصوفا. أي انكم اذا قرأتموه من اوله الى آخره لا 
تجدون فيه ذكرا للدنيا ولا للآخرة » واقصد بالاخرة الجنة 
والنار. كل ماترونه هوما فوق الدنيا وما فوق الآخرة: الله » والله 
فقط . علاقة عبد مخلص . خافض الرأس ‏ واله مدله بذات 
الله القدسية - اي العبادة الحقيقية. انظر كيف يناجي علي في 
دعاء کمیل ربه » اوزین العابدین في دعاء السحر من ليالي شهر 





£0 - المصدر نفسه الدعاء ۲۲۵ . 
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رمضان  eles‏ ابی حمزه الثمالي » Las‏ يناجي ربه. هذه 
خطوتنا الاسلامية الأولى . خطوتنا الأولى ان نقترب من اللہ 
وباقترابنا من الله نستطيع ان ننجز مسژولیاتنا ء بما فیھا مسوولیاتنا 
الاجتماعية » على افضل الوجوه » ولنسع للتخلص عن هذا 
الالتزام الاحادي الجانب الذي ابتلى به الاسلام ء لكيلا نصاب 
به مرة اخرى » وألا نستهين بأهمية العبادة مطلقا. 


أمر الامام الصادق (ع) وهو في اواخر لحظاته ء أن يجمعوا 
له جميع اقربائه وافراد اسرته واد اجتمعوا ء فتح الامام عينيه ء 
وقال جملة واحدة ‏ وانتقل الى الرفيق الأعلى : لن ينال شفاعتنا 
مستخف بالصلاة! 

ان من أعجب الدورات في حياة الامام علي لا تتجاوز ٥٤‏ 
ساعة. كانت الدورة الأولى في حياته تمتد من ولادته حتی بعثة 
الرسول (ص) ۰ والدورة الأخرى تمتد من البعثة حتى الهجرة 
النبوية » والدورة الشالثة تمتد من الهجرة حتى وفاة 
الرسول (ص) » والدورة الرابعة » وهي ذات لون آخر » تبتدى 
من وفاة النبي حتى خلافته على امتداد خمس وعشرين سنة › 
وسنوات حكمه الاربعة والنصف تغطي دورة حياته الخامسة 2 
والدورة الاخيرة في حياته أقل من يومين ء وهي من اعجب 
دورات حياته > وهي الفترة ما بين اصابته بضربة ابن ملجم 
ووفاته . فههنا بظهر كيف كان علي انسانا كاملا » في هذه 


۸۲ 





السویعات التي يواجه بها الموت . ان من المقاییس التي یقاس 
بها الانسان الکامل هو ردود فعله عند مواجهة الموت . ان اول رد 
hs‏ بدا من علي عند مواجهة الموت هو انهعند نزول الضربة 
على مفرقه نطق بجملتین اثنتين ٤‏ الأولی : امسکوا بهذا الرجل. 
والثانية : فزت ورب الكعبة! 


واذ جىء بعلي وسجي على فراشه » أتى له بطبيب عربي 
اسمه أسيد بن عمرو » كان قد درس فى جند يشاهبور وسكن 
اکرش pants‏ جرع pelt aay lll‏ قذال سن 
فیظهر عجزه عن معالجته ¢ ویفول له: ان كانت للك رص فاوص 
بھا. 

اما القاتل الملعون ء فانه » عندما تذهب اليه ام كلثوم تسأله 
عما حمله على ارتکاب فعلته الشنيعة ء وتتمنى ان يبرأ ابوها من 
جرحه ويبقى هو مسود الوجه » یرد عليها قائلا: لن يبرأ ابوك فقد 
اشتريت السيف بألف درهم (او دینار) وسقيته السم بألف درهم 
راو دینار) وانه لسم لو وصل الى مفارق اهل الکوفة كلهم 
لاهلكهم . فابوك ميت لا محالة . 


وعلی الرغم من عجائب ما في الامام علي (ع) فان معاجزه 
الانسانية أبرز هنا وأجلی . اتی له بشيء من الطعام » ولکنه لا 
یستطیع ان یتبلع به » فيؤتى بعض اللبن فیشربه » ثم يطلب ممن 


۸۳ 





حوله ان یحسنوا معاملة اسیرهم » قاتله. ومن جملة ما یوصیهم 
به قوله : 

ديا بتي عَبْدَ میب ؛ لا کم تخوضون ماع لین 
pees‏ ‘ تقَولُونَ: jal je‏ المزمین: fates ٩ Vi‏ بي إلا 
قاتلي : انوا إذا مت من م بيد هذه فاضربوه ضربة Bee‏ 
ولا میا بالرجل . VE,‏ 

ثم یلتفت الى ابنه الحسن ویقول له لك الخیار بعدي ان 
ces‏ اطلقته » وان شئت اقتصصت منه ولتکن ضربة واحدة › 
فان مات بها فبها وان لم يمت فاترکوه . ثم يسأل عنه ان کانوا قد 
اطعموه ور ووا عطشه . 

. كانت معاملته لعدوه » وتلك هي فتوة علي وانسانیته‎ Like 
انه طريح الفراش  ويشتد فيه أثر السم ساعة فساعة » ويأتي‎ 
اصحابه وهم واجفون  باکون ء نائحون » ولكنه هو لم تفارق‎ 
الابتسامة شفتيه ويقول:‎ 

له ما فَاجَأني م هن الموت وارد کرت ولا طال, 


اکن 3 وَمَا کنت إلا کقارب ورد وطالب وج Uj‏ عند الله 
خیر ML‏ 





1 -نهج البلاغة» ص۰۲۱ 
۷ - نهج البلاغت, ص۳۷۸ . 
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يشبه علي (ع) نفسه بالمثل المعروف عند العرب البدو ‏ 
حيث انهم کانوا یمکئون حیث الماء والكلأ » ویضعنون بحثا عن 
مکان آخر اذا ما نفذ الماء والکلا . وفي الايام القاشظة کانوا 
يبحثون ليلا عن مکان كثير الماء والشجر. فعلي یقول ان مثلي 
مثل العاشق الذي ينال الوصال جر لو ی 
0+08 رب یر aie‏ كتير 
عن ذلك بقوله : فت TSN O55‏ 

وفي اللحظات الاخيرة كان الجميع قد تحلقوا حوله . وكان 
السم قد أثر في بدنه الشريف » وینتابه الاغماء احیانا » ولکنه 
كان كلما افاق اخذ al pl‏ النصيحة والموعظة. ان آخر مواعظه 
هي تلك الكلمة المؤثرة التي اوردھا في عشرین مادة ۲۹۸ 
حيث يبدأ اولا بمخاطبة ولديه الحسن والحسين (ع) ‏ ثم أبنا 
جميعا » ثم يوجه الخطاب الى جميع الناس الذين يسمعون 
صوته ویقرآون كلماته حتى يوم القيامة. 

ان من يضع مدرسة عقائدية للبشر » لا بد ان تكون له نظرية 
معينة بخصوص كمال الانسان أو الانسان الكامل . ويطلق على 
الاخلاق اسم الفن ء لا العلم » أي انه يربط الاخلاق ہما ينبغي 
ان يكون لا ہما هو کائن . فالاخلاق تعني مجموعة الخصال التي 


۸ - تحف العقول» ص۱۳۵ . 
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تنبغي للانسان ولخیره » بحيث انه ان اتصف بها بلغ مقام 
الانسانية الرفيع » وهذا تعبير آخر عن الانسان السامي ء الانسان 
الافضل . الانسان الکامل . 

ویمکن اجمال نظریات الأصحاب المذاهب المختلفة 
بخصوص الانسان الکامل bey‏ يلي : 


۱ - احدی النظریات هی نظرية العقلیین » اي نظرية اولئك 
الذين كانوا ينظرون الى الانسان من الزاوية العقلی ویعتبرون 
العقل جوهر الانسان. والعقل هو قوة الفكر والتفكير عند هذه 
الجماعة من الفلاسفة القدماء ٠‏ ومنهم فلاسفتنا » امشال ابن 
سينا. يقول هؤلاء ان الانسان الكامل هو الانسان الحکیم ‏ وان 
كمال الانسان في حكمته. فما معنى الحكمة عندهم؟ أهي ما 
نطلق عليه اليوم اسم العلم كلا. انهم يقصدون بالحكمة النظرة 
الكلية الصحيحة التي يحملها المرء عن الوجود ككل ء وهذا غير 
بين الفلسفة والعلم » اقول: 

فانت عندما تريد ان تطلع على مدينة طهران » يكون ذلك 
باسلوبين: الاول هو الاطلاع الكلي العام بغير تدقيق. والآخر 


هو الاطلاع الجزئي مع الدقة والتمحيص . فمرة تريد معرفة 
بالمدنية كمعرفة مهندس البلدية الذي اذا طلب منه Ol‏ پرسم 
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خريطة لطهران یکون قادراً على رسمها بشکل تخطيطي عام ء 
من الشمال الى الجنوب » ومن الشرق الى الغرب » والجنوب 
والميادین والحدائق العامة بشکل عام اجمالي ولکن بصورة 
مبهمة فانت لا تستطيع ء مثلا » ان تعثر على دارك بدقة في تلك 
الخريطة. ولکن قد یکون هنك شخص لا یعرف عدد الشوارع 
والميادين في المدينة » ولکنك اذا سألته عن محلة معينة یستطیع 
ان پذکر لك جمیم جزئیات تلك المحلة . اما المهندس الذي 
وجدت بغيتك عنده. کذلك اذا سألت العليم باحدی محال 


والفیلسوف هو ذلك الذي يدرس هیکل الوجود بمجموعه 
للعثور على رأسه ومبدأ ظهوره ومنتهاه ومراحل تطوره والقوانین 
الكلية التي تسوده. ولکنك اذا شئت ان تسأل هذا الفیلسوف 
Vp.‏ عن النبات الفلاني » او عن الحیوان الفلاني » او عن 
کرد الال ارک الف الس شکور 
یروی تعطشك الى هذه المعرفة. فالحكمة في نظر الفیلسوف 
هي المعرفة العامة بالوجود كله » هي الاطلاع على مجموع 
هیکل العالم بمثلما ینعکس على مرآة عقل الحکیم » ولکن 


. ۷ 





بصورة مبهمة غير متميزة التفاصیل . 

قالوا ان كمال النفس الانسانية يكون بانمکاس صورةهیکل 
العالم العام في عقل الانسان - ولهذا فسر الفلاسفة ذلك 
بقولهم : «صيرورة الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العيني ! . 


فالانسان الکامل عند الفلاسفة هوذاك الذي وصل عقله حد 
الکمال » بمعنی ان في ذهنه صورة لهیکل الوجود مرتسمة عن 
طریق الاستدلال والمنطق والبرهان ‏ وانه قد بلغ تلك المرحلة 
بالاستدلال والفکر والمنطق. ولکنهم » مع ذلك » لم يكونوا 
یقنعون بذلك » بل کانوا یقولون ان هناك نوعین من الحکمة : 

۱ - الحكمة النظرية » وهي معرفة العالم كما سبق ذکرها. 

۲ - الحكمة العملية » وهي هيمنة الانسان التامة على 
جمیع غرائزه وقواه وطاقاته. اذا کنتم قد قرأتم کتب الاخلاق 
عندنا لوجدتم انها تستند على هذه الناحية اکثر. اي ان اخلاقنا 
هي الاخلاق السقراطية ء حیث الاتکاء یکون على العقل . فهل 
عقلك هو الذي بحکم شهوتك؟ أم شهوتك هي التي تحکم 
عقلك؟ هل عقلك پسیطر على غضبك . أم ان غضبك هو 
المسیطر على عقلك؟ هل عقلك يكبح خیالك . آم ان خیالك 
متسلط على عقلك؟ فعندما تقول انك في الحكمة النظرية قد 
استطعت تصور العالم بالاستدلال والمنطق » كما سبق » وانك 


۸۸ 





في الحکمة العملية قد حکمت عقلك على نفسك بحیث تكون 


oe‏ والقوى النفسانية تابعة للعقل » عندئل تکون انت انسانا 
كاملا . هذه هی مدرسة العقل والحکمة . 


والمدرسة الاخری ذات المنظور الخاص الى الانسان 
الکامل هي مدرسة العشق . مدرسة العشق - وهي مدرسة 
العرفان والتصوف - تری كمال الانسان في العشق وفیما یوصل 
العشق الانسان اليه . والمقصود بالعشق في هذه المدرسة هو 
الله . ان هذه المدرسة بخلاف مدرسة العقل التي هي مدرسة 
الفکر لا مدرسة الحركة » اذ الحکیم لا کلام له على 
الحركة » بل کلامه على الفکر » وکل الحرکات AS > Laly‏ 
الذهن . اما مدرسة العشق فهي مدرسة الحركة ؛ ولکنها حركة 
صعودية » حركة عمودية لا افقية » وان كانت تتحول فیما بعد 
الى حركة افقية » ولکن الانسان وهو في اول طریق البحث عن 
الكمال يجب ان تكون حركته صاعدة عمودية ء اي باتجاہ الله . 
انهم يعتقدون ان القول ليس قول الفکر » ولا قول العقل » ولا 
قول الاستدلال ء بل القول قول الروح » وهم يعتقدون ان روح 
الانسان تتحرك فعلا حركة معنوية حتى تصل الى الله. هذه 
المدرسة تستقبح مدرسة العقل . ان قسماً من آدابنا الرفيعة يدور 
حول المناظرة بين العقل والحب » والذين خاضوا هذا الميدان 
کانوا » في الأعم الأغلب من رجال التصوف والعرفان » فجعلوا 
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الحب ينتصر على العقل. هذه المدرسة تری انه لكي یصل 
المرء الى کماله الانساني لا يكفيه ان یعتمد على العقل وحده » 
لانهم یقولون ان العقل لیس سوی جزء من الانسان » فلا یمکن 
ان یکون العقل وحده هو کل الانسان . ان العقل ء کالعین وسيلة 
واداة . اما ذات الانسان وجوهره فهي الروح » والروح من عالم 
الحب » وهي جوهر لیس فيه سوى التحرك نحو الله . ولهذا فهم 
برجحون الحب والسکر على العقل ‏ وکما جاء في بعض اشعار 
حافظ ‏ فان للتوحید عندهم معنی آخر انه بمعنی وحدة 
الوجود » وهو توحيد اذا بلغه انسان لاتخذ کل شيء شکلا 
ربانياً » ولا یکون هناك غير الله والانسان. في هذه المدرسة 
يصبح الانسان الكامل في النهاية هو الله ء بل ان الانسان الكامل 
الحقيقي هو الله » وان بلوغ الانسان مرحلة الکمال الانساني 


يعنى انه قد فنى واتحد في الله . 


هنالك مدرسة احری بخصوص الانسان الکامل » وهي 
مدرسة لا تتکیء على العقل » ولا على العشق بل هي تستند 
على القدرة . فالانسان الکامل في هذه المدرسة هو الائسان 
المقتدر » فالکمال هو الاقتدار » هو القوة . مهما تكن مفاهیم 
القوة متنوعة . 


كان في اليونان جماعة يطلق علیهم اسم السفسطائیین . وقد 





بين هژلاء رأيهم بهذا الشأن JS‏ صراحة » فقالوا: الحق هو 
القوة » وحیثما تکون القوة یکون الحق » فالحق مم القوة ء 
والضعف يعني عدم وجود حق » وعدم الاحقیة . هژلاء لا يرون 
للظلم والعدالة اي مفهوم « ولذلك فالقوة عندهم هي الحق وان 
الحق ناشیء من القوة » ویرون ان على الانسان ان يبذل کل 
جهده للحصول على القوة والقدرة فحسب . بغیر ان یضع اي 
حد او قید على اکتساب القوة لنفسه. 

هذه المدرسة احیاها مؤخراً (نیتشه) الفیلسوف الألماني 
المعروف » وراح یتابعها بمنتهی الصراحة. یقول هو واتباعه انه 
لمن الهراء تمجید الصدق والاستقامة والامانة » وانه لمن 
السخف القول بالانسانية وبطيبة الانسان » وبانك يجب ان تأخذ 
بيد الضعیف . أثمّة ذنب اکبر من الضعف؟ وبما ان الضعیف 
ضعیف فعليك ان تصکه بحجر. 

یری نیتشه - الذي كان ضد الدین - ان الدین قد اخترعه 
الضعفاء » بخلاف کارل مارکس الذي یعتقد ان الدین قد 
اخترعه الاقویاء لیأسروا به الضعفاء. ولکن نیتشه یقول 
بالعکس » ان الدين قد اخترعه الضعفاء لكي يحدوا من قوة 
الاقویاء » وان الخيانة التي یرتکبها الدین بحق البشرية هي انه 
يشيع بين الناس مفاهیم مثل التسامح ۰ والجود والروح » 
والمروءة والانسانية » والطيبة » والعدالة ء وامثالها مما خدع به 
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الاقویاء الذين اضطروا الى التنازل عن بعض فوتهم باسم 
الانسانية والعدالة والجود والتسامح . 


یقول : انهم یطلبون منا ان نقول مجاهدة النفس ‏ وتربية 
النفس والتربية الروحية والمساواة. هذا كله خطأ. ما معنی 
المساواة؟ لا بد ان تکون هناك دائما طبقة محکومة ‏ وان تکون 
هناك دائما Lab‏ حاكمة » وان على المحکومین ان یهلکوا 
السامی الأعلى . 


ویقول ایضا: یقولون بالمساواة في حقوق الرجل والمرأة. 
هذا ایضا خطأ. ان جنس الرجل ارفع من جنس المرأة وأقوى . 
لقد خلقت المرأة لخدمة الرجل لیس غير » وما من هدف آخر 
وراء خلقها . 

تری هذه المدرسة ان الانسان الأسمی ء الانسان الأعلى » 
الانسان الکامل » يعني الانسان الاقوی والانسان القادر. ان 
امثال هذه الافکار تشیع بين بعض المسلمین الجهلاء بغیر ان 
يعوا معانیها. فقد نعترف احیانا Ob‏ الحياة تنازع على البقاء » 
وهذا لیس صحیحا. اما التنازع على البقاء بمعنی الدفاع عن 
النفس فأمر مشروع وحق . ولکن بعض العلماء » مثل فرید 
وجدي » یقول ان الحرب بين البشر ضرورة ‏ وما دام هناك بشر 
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فلا بد ان ت تقم الحرب فیما بينهم . وهذا ما یعتقد به امثال هؤلاء 
اعتقاداً bse‏ » باعتباره احد القوانین ن السائدة في المجتمعات 
البشرية » بل ویقولون ان OF all‏ يؤيد ذلك › بحسب منطوق 
الاية : 


a gae 


ولول os‏ الله ۾ الناس سی oon‏ لهدمت صوايع 
Ay‏ وصلوات وِمَسَإِجد JS‏ فیها ال cy giles‏ 


أو الآية: 


as YL»‏ الله ne ely‏ بَعْضْهُمْ ببعضٍ نندت 
رض nom‏ 


gars‏ انش ان ابر ae‏ امت الا ان 
هؤلاء فهموا الآية القرآنية فهماً غلطاً. فالقرآن یطرح موضوع 
الدفاع في قبال المسيحية » في قبال ذلك القسیس الذي یقول ان 
الحرب مردودة مطلقا وان المسيحية تتمسك بالسلام . يقول 
القرآن ان الحرب مردودة » اذا كانت عدوانية. اما الحرب 
الدفاعية التي تدافع عن الحق والحقيقة » فانها تختلف. ولولا 
الحرب الدفاعية لما استطعت » انت ايها القسيس المحترم » ان 
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۰ سورة البقرة الآية ۱ءء 


ay 





تذهب الى الكنيسة للعبادة ء وذاك المؤمن الذي يصلي في 
المسجد ‏ لم يكن لیقدر علیها اذ ان عبادته في المسجد 
مرهونة بشجاعة ذلك الجندي الذي یدافع عن الحق والحقيقة. 
كذلك القسیس المسیحي الذي يؤدي طقوسه الدينية في الكنيسة 
JS‏ اطمئنان » ينبغي عليه ان یشکر ذلك الجندي ایضا. 

وعلیه » لیس ثمة ما یمنع من ان یصل البشر الى مرحلة من 
الكمال والتربية بحیث لا یبقی آثر للعدوان ولا وجود لمعتد. اذ 
بانعدام المعتدي تنعدم اسباب الحرب المشروعة. لذلك . فان 
ما یعرف في الاسلام باسم المجتمع المثالي » هو حکومة الامام 
المهدي عجل الله فرجه . 


وانها Lad‏ عجیبة! ففي قراء‌اتي حول الموضوع لاحظت 
انه طریق لاحب لمعرفة المجتمع المثالي في الاسلام ۰ ففي 
ذلك الزمان یتآلف حتی الوحوش المفترسة وتعیش في وئام » 
وتزول الحروب الى الأبد. أي ان الناس یصلون الى حد من 
الکمال لا یکون فيه للمعتدي وجود › فلا تکون حرب . 


وعلیه » فان القول ob‏ الحياة تنازع للبقاء » وان هذا التنازع 
على البقاء آمر حتمي » لیس VE‏ صحيحاً. ثمة قولة تنسب الى 
الامام الحسین (ع) مع انها ليست صحيحة في المعنی ۰ ولا هي 
منسوبة اليه في اي كتاب » ولم تظهر على الافواه الا منذ حوالی 
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الاربعین او الخمسین سنة. وهذه العبارة التي تنسب الى 
الحسین هي : Oly‏ الحياة عقيدة وجهاد!» هذه المقولة تنسجم مع 
المنحی الغربي في التفکیر » اذ انهم یقولون ان على الانسان ان 
يحمل عقيدة وان یحارب في سبیلها. ان ما يرد في القرآن انما 
يخص الحق ‏ والجهاد في القرآن وفي الحياة یکون في سبیل 
الحق > في سبیل الله » لا في سبیل العقیدة . 

فالعقيدة تکون Le‏ وتکون باطلا. والعقيدة › هي 
الانعقاد » وهذه مدرسة اخری تری أن على الانسان ان يحمل 
مھ او طموحا. او Vibe‏ » وان بسعی فی سبیل تحفبنه » 
بصرف النظر عما اذا كانت تلك العقيدة وت او مجانبة 
للصواب . اما القرآن فکلامه محسوب وموزون » لذلك یقول ان 
الجهاد یکون في سبیل الحق » لا في سبیل العقيدة واذا کان 
الجهاد في سبیل العقيدة . فالواجب اولا تصحیح العقيدة 

بل کثیرا ما پلزمك ان تعلن الجهاد على عقيدتك نفسها اذ 
تتبین خطلهاء فتسعی لنيل عقيدة صحيحة حقا. وبعد ان 
تكتشف الحق. تبدأ بالجهاد في سبیله . 

على كل حال. ان القول Ob‏ الانسان الکامل هو الانسان 
القوی. انما يستند الى مقولة تنازع البقاء التي جاءت في فلسفة 
داروین التي تقول ان الحياة تنازع على البقای وان الحيوانات 
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دائمة التنازع علی البقای والانسان منها . 


اننا لا نستطیع ان نعتبر الانسان يجري مجری الحیوانات 
بهذا الشانء فنقول ان الحياة للانسان تعني حربا دائمة في سبیل 
البقاءء وذلك OY‏ معنی هذا الکلام هو وجود التعاون على 
البقای فهم یقولون ان التعاون قد اوجده التنازع على البقاء. 
فعندما یقولون : ان الحياة تنازع على البقای نقول اذن ما معنی 
هذا الذي نراه بين البشر من الصداقة ا حمیمة والوحدة 
والتعاون» والمحبة» فیقولون: انکم خطئون؛ اذ تحت هذه 
الصميمية والمحبة یکمن تنازع البقاء. فنسأل: وکیف؟ 
فیقولون : ان الحرب مبداً من مبادیء حياة الانسان» ولکنه عندما 
يجد نفسه امام عدو أقوی؛ فان هذا العدو يضطره الى تلك 
المحبة والصميمية » ولكنها في الواقع ليست محبة ولا صميمية» 
ولا يمكن ان تکون. انما هي تعاون للوقوف بوجه عدو اکبر؛ 
كقضية من قضایا التناقض . عندما يظهر عدو اكبر» یظهر التعاون 
والحب وما الى ذلك للوقوف بوجهه. فاذا ازلت هذا العدو من 
امامهم ریت جمعهم بدداء وشملهم متفرقا؛ وعادوا اعداء فيما 
بينهی یخاصم بعضهم بعضا حتى لا یبقی غير اثنين» واذا رآی 
هذان أن لا عدو مشترك بهما یخاصمانه. راحا یتخاصمان فیما 
بینهما. فكل ما هنالك من محبة وصفاء وتعاون وانسانية ووحدة 
واتحاد وغير ذلك ينشأ من العداء» وعليهء فان الاصل هو 
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التنازع والتعاون ولید التنازع وينشأ عنه . 
وکما رأينا ان هناك من ینکر مدرسة العقل ویقف ضدهاء 
وکما رأينا ان هناك من ینکر مدرسة العشق ویقف ضدها, نری ان 
لمدرسة القوة نقطة مقابلة تحتقر القوة الى حد الافراط بحيث 
يرون ان كمال الانسان في ضعفه. وان الانسان الکامل هو 
الانسان الذي لا قوة cal‏ وذلك GY‏ اذا امتلك القوة استعملها 
للعدوان ۔ 
سعدی يرتكب هذا الخطأ نفسه اذ يقول في بعض شعرہ: 
من آن مورم كه دريايم بمالند 
نه زنبورم که ازنيشم بنالند 
چگونه شک ر این نعمت گذارم 
که زور مردم آزاری ندارم 
Lil)‏ تلك النملة التي تداس بالاقدام 
لال جور الاق رن من لسم 
(كيف أؤدي الشکر على هذه النعمة 
بكوني لا املك القدرة على ايذاء الناس) 
OLS‏ لیس الأمر في ان الانسان اما ان يكون نملة او 
زنبورا» حتى يقول: اذا كان لا بد ان يكون الانسان نملة او 
زنبوراء فاني اختار ان اكون نملة . ما الذي يدعوك ان تكون نملة 
تدوسها الاقدام » او زنبورا يلسع الناس؟ بل ينبغي ان يقال : 
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نه آن مورم كهدريايم بمالند 

نه زنبورم كهازنيشم بلالئد 
ae‏ کنر اشن تخت كدارم 

كه دارم زور وآزاری ندارم 
(ما انا نملة تداس بالاقدام 

وماانازنبوريئنون من لسعه) 
(كيف أؤدي الشکر على هذه النعمة 

بكوني املك القدرة ولا اؤذي الناس) 


ان ما يستحق الشكر هو ان تكون للانسان القدرة والقوة ولا 
يؤذي الناس, اذ لا فخر في ان لا تكون في المرء قوة» فلا يكون 
فيه اذى . فانت اذا لم تكن لك قرون فلا فخر في انك لا تنطح , 
انما الفخر في ان تكون لك قرون ولا تنطح ابدا. 


اويقول: 
بديدم عابدى در كوهسارى 
قناعت کرده از دنيا بغارى 
چرا گفتم بے شهران در نيائى 
که باری پند ازدل بسرگشائی 
(رأيت عابدا في الجبال 
قد قنع من دنياه بفار) 
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(فقلت: :لم لا تنزلالمدينة 
فلعلك تزیل عن قلبك قیدا) 
انه يمجد عابداً قد اعتکف في کهف في الجبل حیث یتعبد 
اش ویقول : قلت له لاذا لا تنزل الى الدينة لتخدم الناس . 
ولسعدي في شعره عکس هذا ايضاً ء إذ يقول : 
صاحبدلی بے مدرسه آمد زخانقساہ 
بشکست عهد صحبت اهل طریق را 
گفتم ميان عالم وعابد جه فرق بود 
تاعا كر از ان انين مويق را 
كفت ان كليم خويش برون ميبرد زموج 
این سعى ميكند که بگیرد غریق را 
(جاء عابد من صومعته الى المدرستة 
ناکشا عهد الصحبة مع رفاق السطریق) 
(فقلت: ما الفرق بين العالم والعابيد 
حتى اخمترت هذا على اصحابك؟) 
(فقال: ذاك يخرج بساطه من اليم 
وهذا يسعى لانقاذ الغريق) 
ان ما يقول به من فرق بين العالم والعابد صحیح؛ ولكنه 
يبدو في البيتين السابقين وكأنه يتقبل عذر العابد الذي دعاه 
للنزول الى المدينةء اذ يقول: 
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بكفت آنجا پریرویان نفزنسد 
گل تالف رات ا ge‏ 
وحیث يكثر الطين تزل الفيلة) 


اي ان المدينة يكثر فيها الحسناوات» فلا يستطيع ان 
يكبح نفسه عند النظر الیھنء فجاء وحبس نفسه في هذا الغار. 
ما شاء الله ! هل الكمال الانساني هو ان يحبس نفسه عن 
المجتمع؟ ليس هذا من الكمال في شيء. ان القرآن يقص 
عليكم احسن القصص» أي قصة يوسفء FA Sp‏ 
ويصَيرٌ207. انه يريدك ان تکون یوسف. الذي توفرت له كل 
ظروف التنعم والاستمتاع» وتحت تصرفه كل الامكانات 
والقدرات» والابواب مغلقة عن المتطفلين» ومع ذلك يحافظ 
على عفته. فيفتح الابواب. انه شاب اعزب. جميل مفرط 
الجمال» وبدلا من ان يبحث هو عن المرأةء تأتي المرأة لتبحث 
عنه» لا يمر الیوم بغير ان تصله آلاف الرسائل وآلاف الرسل» 
ويقع فيغرامه نساءالطبقة الرفيعة في مصر ۰ هكذا يصور القرآن 
الدرس . كل الظروف مهيأة» ويتهدده خطر الموت: فاما ان 
تخضع واما ان تنال عقاب الموت ويراق دمك. فما الذي يفعله 
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یوسف؟ انه یرفع يده الى الله ویقول : 
Buoy‏ اب لیب تيب ولا نضرف 
ALS go‏ آصب یهن OPE‏ 
انه قوي وقادر على اشباع شهوته. ولکنه لا یفعل. اذن» 
فکمال الانسان لیس بضعفہء . ولکننا کثیرا ما نلاحظ في شعرنا 
وادبنا افکارا تفید ob‏ كمال الانسان بضعفه. من ذلك قول 
الشاعر الهمداني بابا طاهر العریان : 
زدست دیده ودل هردوفریاد 
هر آنچه ديده بیند دل کند یاد 
بسسازم خحنجرى نیش زفولاد 
زنم برديده تادل گسردد آزاد 
(آه من العين والقلب كليهما 
ها راد الع نیت اقا 
(فلاصنع عدجرا نصله من E‏ 
اطعن بے العين ليتحرر ال قلب) 
حسن» فانت قد تسمع ایضا اشیاء فيريدها القلب؛ 
فتصنع خنجرا آخر لتقطم اذنك . . . ما اعجب الانسان الکامل 
الذي يصطنعه الشاعر؛ ذلك الانسان الذي اعمى نفسه وقطع يذه 
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ولسانه واذنه ولم يبق فيه من الجوارح شيء! 

هناك الکثیر في زوایا آدابنا من هذه الاخلاقية التي تربي 
الضعف والذل. الا ان هذا ناشیء من الخطاً الذي يقع فيه 
الادباء والشعراء, فهم بشر» على کل حال» وقد یقعون بین 
الافراط والتفریط . ولکن عندما یقارن المرء هذه المذاهب 
والمدارس بالمدرسة الاسلامية یجد ان المدرسة الاسلامية لا 
یمکن الا ان تکون من عند الله . فاذا كان المرء سقراط واعتزل 
فى مکان ماء فانه یکون على خطاء واذا کان افلاطون وانزوی 
elas‏ یکون Lal‏ على خطاء واذا كان ابن سینا واعتکف 
في زاوية یکون على خطأء ومحي الدین العربي اذا تجنب 
المجتمع یکون على خطأء وكذلك الأمر مع ساثر علماء العالم . 
اذ كيف یمکن ان یکون النبي بشرا ذا فکر بشري ونظرة بشرية» 
ثم یتقدم بهذه المدرسة الرفيعة الجامعة والمتقدمة» بحیث يبدو 
کل هؤلاء العلماء ازاءه صبياناء ویکون هو المعلم الذي یقول 
كلمته في الآخر بکل جلال . 

تلك كانت احدی المدارس. وتقابلها المدرسة التي تقف 
ضد القوة. هنالك ایضا مدرسة اخرى تحمل نظرة عن الانسان 
الكامل» یمکن ان نطلق علیها اسم مدرسة المحبة او مدرسة 
معرفة النفس . فقد وجدت في شرق آسیا منذ آلاف السنین افکار 
رفیعة . وما زلنا نحتفظ بالکتب الهندية القديمة جدا والتي 





ترجمت الى الفارسية. بالاضافة الى «الاپانی شاد وهی رفيعة 
جدا, 

هذه الکتب کان قد قرآها استاذنا العلامة الطباطبائی قبل 
بضع سنوات وحازت على اعجابه اذ كان یقول ان فیها امورا 
رفیعة جداء وان لم تستلفت النظر اليها. في هذه المدرسة تکون 
معرفة النفس محور جميع الكمالات الانسانية. أعرف نفسك. 
طبعا اعرف نفسك. لقد قال سقراط بذلك ايضاء وجميع 

ومن عرف نَفْسَهُ Mas‏ عرف OSS‏ 

ولكن هذه المدرسة لا تستند الا الى هذه النقطة وحدها. 

لغاندي کتاب مترجم يضم مجموعة من مقالاته ورسائله 
تحت عنوان «هذا مذهبي» وهو کتاب جيد في نظري . في بعض 
من هذا الکتاب یقول غاندي : انني بعد مطالعاتي لکتب «اپاني 
شاد» توصلت الى معرفة نلاه مبادىء 6 غدت منهاج عملي في 
الحياة : 

المبداً الاول الذي يذكره غاندي هو ان هناك حقيقة واحدة 
وهی معرفة النفس (لقد جاء فی الترجمة الفارسية معرفة الذات» 
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وهذا خطأ حصل من اقتراب معنی الذات من معنی النفس) 
وعلی هذا المبدأ يبني غاندي هجومه الرائع على دنیا الغرب» 
ویقول : ان الغربي قد عرف دنياه ولکنه لم یعرف نفسه وبما انه 
لم یعرف نفسهء فقد انزل التعاسة بنفسه وبالدنیا. 

والمبدأ الثاني هو: من عرف نفسه فقد عرف الله » وعرف 
الآخرین . 

اما المبدأ الثالث فيقول: لا توجد سوى قوة واحدة وهي 
قوة السيطرة على النفس؛ ومن سيطر على نفسه كانت سيطرته 
على الاشياء الاخرى صحيحة ومكيئة. ولا توجد سوى طيبة 
واحدة» وهی ان يحب الانسان لغيره ما يحبه لنفسه وان یکره 
كرا كن سن 

اساس الفلسفة الهندية هو معرفة النفس. وترك رغباتها 
ومراقبتھاء واكتشاف حقيقة النفس» ومن هذا الاكتشاف تنشأ 
المحبة. اذن» فالانسان الكامل عند اصحاب هذه المدرسة هو 
الذي يعرف نفسه وبعد معرفة نفسه يسيطر عليهاء ومن ثم يكون 
محبا للآخرين. 

وفي عصرنا الحاضرء أي خلال القرنين او الثلائة قرون 
الاخيرة» ظهرت مدارس اخری بهذا الشأن ومعظمها يتجه 
اتجاهاً اجتماعياً. 


١ 





احدی هذه المدارس تعتبر الانسان الکامل هو ذلك الانسان 
اللاطبقي > وذلك OY‏ الانسان الطبقي > وخاصة الذي ينتمي الى 
الطبقات العلياء لا يخلو من عيب» بل لا يمكن العشور في 
المجتمعات الطبقية على انسان سليم لا عیب فيه» وعليه فان 
الانسان الكامل هو الانسان الذي لا ينتمي الى اية طبقت 
الانسان الذي يحيا في حالة متساوية مع الناس الآخرين. 


وهناك مدرسة اخرى تعتمد الحرية والوعي ويخصون 
SUL‏ الوعي الاجتماعي ء كالوجود بين الذين یستندون. اكثر ما 
یستندون على الحرية والوعي والمسؤولية الاجتماعية . الانسان 
الكامل هو الانسان الحرء الانسان الواعي ء الانسان الملتزم» 
الانسان المسؤول. وان من لوازم الحرية حالة من حب 
الخصامء وهذا بحد ذاته مذهب آخر. 


وخلال ذلك يمكن القول بوجود مدرسة اخرى هي مدرسة 
اللذة والاستمتاعء وهي لا تبتعد كثيراً عن مدرسة القوة. تقول 
هذه المدرسة: ail‏ لهراء وتفلسف ان نقول ان الانسان الکامل 
یجب أن بكرن Lake‏ او انه بصل الی اق ان الانسان الکامل 
هو الانسان المتمتع . اذا كنت تريد ان تکون انساناً كاملا فعليك 
ان تتمتع بهبات الطبیعة وکلما كان تمتعك أكبر» كنت الى 
الانسان الكامل أقرب. 





وحتی اولشك الذین یرون كمال الانسان بالعلم لا 
بالحكمة» ويرون ان العلم هو معرفة الطبيعة ومعرفة الطبيعة 
تستهدف السيطرة علیها لخدمة الانسان ولفائدته» فانهم یرجعون 
آخر الأمر الى القول Ob‏ قيمة العلم في کونه وسيلة ولیس لذاته. 
فالعلم انما یکون مطلوباً ليوصل الانسان الى السيطرة على 
الطبيعة وتسخیرها لمصلحة الانسان الذي یستطیم في تلك 
الحالة ان یستمتع بخبرات الطبيعة على افضل وجه . فاذا شئت 
ان توصل الانسان الى كماله. thle‏ ان تسعی لایصاله الى حیث 
يتمتع بخیرات الطبیعق اذ لیس ثمة كمال انساني الا في التمتع 
بالطبيعة » اما القول بقيمة ذاتية للعلم وتقدیسه واعتباره ذاتیا 
فكله هرا فما العلم الا وسيلة واداة لا غير» وهو للانسان 
کالقرون للبقر او المخالب والأسنان للسباع »أي انه اداة للانسان 
وبید الانسان . 

هذه مجموعة من النظریات حول الانسان الکامل . ولسوف 
نبین وجهة نظر الاسلام في كل واحدة منهاء ليتبين مقدار القيمة 
التي یقول بها الاسلام للعقل وللقوق وللمسؤولية الا جتماعیف 
وللمجتمع اللاطبقي » فلکل من هذه حكاية مسهبة . ولا شك في 
ان احد مظاهر الکمال الانساني هو طريقة تقبله الموت» وذلك 
OF‏ الموت. والتفکیر في الموت» وتخیل الموت والخوف من 
الموت» نقاط ضعف كبيرة في الانسان» فکثیر من تعاسات 





الانسان يسببها الخوف من الموت کالخنوع» والضعة والدناءة 
وآلاف احری من الاتجاهات الذميمة كلها تنشأ خوفا من 
الموت . 

اذا لم يخش الانسان الموت فحياته بأسرها تتغیر. ان 
الرجال العظام العظام حقاء هم اناس واجهوا الموت بکل جرأة 
وشجاعة بل بأرفع من ذلك. فبالابتسامة تعلو وجوها متفتحة 
راحوا یستقبلون الموت» ولکن لا الموت الذي یکون انتحار 
بل الموت الذي یکون من اجل هدف» لانهم یحسون ان علیهم 
تقم مسوولية ایصال رسالة في هذه الحياق, بينما الانتحار يعني 
التخلي عن المسؤوليةء ولكن العظیم یری الموت في سبیل 
الاضطلاع بالمسؤولية شرفا وسعادة. 

بديهي ان هذا النوع من مواجهة الموت يختص به اولياء 
الله اولئك الذين ليس الموت لهم بأكثر من الانتقال من دار الى 
دار. او كما قال الامام الحسين (ع): by‏ الموت الا قنطرة 
تعبرها) وكما قال ايضا: 

«لا أرى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برماء . 

يقول احد طلائع جیش عمر بن سعد, والذي كان يوصل 
اخبار تحركات الحسين اليه: «والله لقد شغلني نور وجهه عن 
الفكرة في قتله»» وقد کان الحسین ذاه الى الموت المحقق. 


Vey 





هذا هو نموذج الانسان الکامل. إِنَّ لأمثال هؤلاء جاذبية خارقة 
للعادۃء ودافعة خارقة للعادة ایضا OY‏ لهم اصدقاء مفتونون 
بهم واعداء خیثاء آلداء یعرفون الحق حقا ویخالفونه. من 
هؤلاء العظام كبار الاولياء المسلمون» فقد کانوا أمثلة للانسان 
الكامل وقدوة يتأسى بهم الناس في مجتمعهم . 

اذن» كما قلناء الانسان هو الكائن الوحيد الذي يمكن ان 
ينفصل عن ذاته. ان الصخرة لا تكون صخرة بغير ان تكون 
صخرة ولا القطة تكون قطة بغير حالة القطية فيهاء ولا الكلب 
بغير الكلبية ولا النمر بغير النمرية. فكل نمر في العالم يتصف 
بصفات غريزية هي التي تمنحه التسمية بالنمر. انما الانسان هو 
وحده الذي ينبغي عليه ان يعمل لبلوغ انسانیته. كما ان انسانية 
الانسان لا علاقة لها بالجوانب الحياتية البايولوجية. اي ان ما 
اطلق عليه اسم الانسانية منذ القديم, وما يسمى احيانا بالادمیةق 
لیس هذا الکائن الحياتي او الكيان الطبي. اذ ان صفاته 
البايولوجية لا تكفي لكي نطلق عليه اسم انسان OY‏ انسانية 
الانسان شيء آخر, ولا كل طفل یولد انسانا. فكما انه لا یولد 
عالماً بل یکون Le‏ بالف کذلك Wy Vga‏ انساتا بل هو 
انسان بالقوةء لا بالفعل. ولکن عندما تطرح المسألة بهذا 
الشکل. وان على کل امریء ان یصبح انساناء فیبرز التساژل 
عن ماهية الانسانية ان الانسانية ليست مما یمکن ان یشرحه لنا 





عالم حیاتي ء ولا طبیب آبدان انما هي آمر لا یستطیع انکاره 
حتی اشد المدارس اغراقا في المادیة . انها امر معروف ولكن لا 
يمكن gh auld‏ معیار مادي ولهذا قلنا ان الانسان يكون نفسه 
UL‏ للمعنوية لنفسه . 

نبدأ بحثنا بمدرسة العقليين . كان الفلاسفة القدامی يرون 
ان جوهر الانسان هو عقله وان UY‏ الحقیقیة للانسان هو عقله . 
ومثلما ان جسم الانسان ليس جزءاً من شخصيته» كذلك قواه 
الروحية واستعداداته النفسية ایضا ليست جزءا من شخصيته, اذ 
ان شخصية الانسان الحقيقية هي تلك القوة التي تفكرء 
فالانسان هو ذلك الذي يفكرء لا ذلك الذي يرى. ان الذي يرى 
انما هو اداة بيد الذي یفکر لا بيد الذي یتخیلء OY‏ هذا اداة بيد 
الذي يفكرء لا الذي مثلاء يريد ويحب ويشتهي ويغضب. 
جوهر الانسان هو الفكرء والانسان الكامل هو الذي يكون قد 
وصل في التفكير الى حد الکمال ومعنى وصوله في التفكير الى 
حد الكمال هو انه يتلقى عالم الوجود كما هو. هناك في هذه 
المدرسة أمر آخر يلفت النظرء وهو ان العقل قوة قادرة على 
اكتشاف العالم ودركه كما هوء وان تعكس في نفسها حقيقة 
العالم كما هو كالمرآة تستطيع ان تعكس صورة العالم بشكله 
الصحيح . 


يقول الفلاسفة المسلمون الذين يؤيدون هذا الرأي ان 





الایمان الاسلامي » الایمان الذي ورد في القرآن هو هذا. هو 
معرفة العلم ككل وکما هو. ان معرفة مبدأ العالم» ومعرفة جریان 
العالم ومعرفة نظام العالم» ومعرفة منتهی العالم» الذي يطلق 
عليه القرآن اسم الایمان باش والایمان بملائكة الله الذين هم 
وسائط الوجود ودرجاته. والایمان بمخلوقية العالم» والایمان 
بان الله لم یهمل العالم بل يهديه (ومن ذلك هداية الانبیاء للبشر) 
والايمان بان كل شيء من الله واليه يرجع واسمه المعاد. يقولون 
ان هذا هو ذاك وليس غيره. يفسر هؤلاء الفلاسفة الايمان بأنه 
المعرفة وانه الحکمة ولکنها معرفة فلسفية حكيمة» لا المعرفة 
العلمية التي تعني المعرفة الجزثیةء بل المعرفة الفلسفية الکلیة 
وهي معرفة مبداً العالم ومنتهای ومراتب الوجود ومسيراته 
الكلية» ان نكتشفها ونعرفها . 

هذه المدرسة مدرسة العقليين» كانت تعارضها مدارس 
اخری. والمدرسة الأولى التي عارضتها من حيث المسيرة ' 
الإسلامية هي مدرسة الاشراقيين المتصوفت مدرسة العشقں؛ 
وسوف نشرح ذلك فيما بعد. 


والمدرسة الاخری هي مدرسة اهل الحديث والاخباريين» 
وهذه المدرسة تعارض العقلیین » abl‏ ان العقل لا یستحق هذا 
القدر الکبیر من التقدیر الذي تولونه له. 


۱۹۰ 





Lily‏ من هذه المدرسة على العقل تأتي المدرسة الحسية 
فی العصر الحدیث التي ظهرت ضد العقل ولاقت رواجا خلال 
القرون المتاخرة» وهي تقول: لیس للعقل تلك الاهمية الى 
تقولون بها فالعقل تابع للحس» والحواس والمحسات هي 
الأصل في الانسان. ان كل ما یفعله العقل هو انه يجري بعض 
العمليات على ما توصله الحواس. تصور معملا يدخلون فيه 
بعض المواد الخام» فتقوم اجهزة المعمل بتحليل تلك المواد. 
ناذا كان المعمل خاصاً بالغزل والنسیج. يقوم المعمل بتنقية 
القطن وتنظیفه ثم يحوكه بشكل معین . والعقل معمل لا يستطيع 
ان يقوم بعمل ماء سوى انه يجري بعض العمليات على المواد 
الخام التي ترده عن طريق الحواس . ولكن هذا الكلام لم يقلل 
من اهمية المدرسة العقلية التي ما زالت قائمة على قدميها. الا 
اننا لا نريد هنا ان نعقد مقارنة بين المدرسة العقلية والمدارس 
غير العقلیةء بالتفصيل» انما نريد ان نبين وجهة نظر الإسلام . 

في المدرسة العقلية عدة مواضيع › علينا ان ندرسها 
موضوعاً موضوعاً لنرى ان كانت تنطبق مع وجهة نظر الاسلام. 

الموضوع الأول في المدرسة العقلية مسألة المعرفة العقلية 
واصالتها. فما معنی هذا؟ هذا معناه ان عقل الانسان قادر على 
اکتشاف حقائق هذا العالم؛ وان المعرفة العقلية معرفة اصيلة 
وسوضوع اعتماد ویمکن الاستناد الیها ومعتبرة. کثیر من 
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المدارس لا یمنحون العقل هذا الاعتبار والتقدیر . فلننظر هل في 
التصوص الاسلامية ما يعطي العقل هذا الاعتبار والمنزلة؟ اننا 
نصادف فی النصوص الا سلامية ما يؤيد العقل ویمنحه حمایته 
بسا لا نجد مثیلا له في أي دين من الاديان في العالم. ان 
الاسلام يؤكد سندية العقل وحجیته الى مدی لا نظیر له . قارن 
الاسلام بالمسيحية . فالمسيحية لا تسمح للعقل في التدخل في 
مسائل الایمان. وتقول: في الأمور التي يجب أن oth‏ بها 
الانسان لا يحق للفكر ان يفكر فيها. ان للعقل ان يفكر» ولكن 
ليس في هذه الأموں فما ينبغي ان نؤمن به ينبغي ألا نفكر فیه 
وألا نجيز للعقل الدخول في السؤال والجواب. ان وظيفة 
القسس ورجال الدين هي ان يقفوا بوجه هجوم العقل 
والاستدلال العقلي لكيلا يصل الى حوزة الايمان. ان المسيحية 
مبنية على هذا الاساس . 


اما في الإسلام فالحالة على عكس ذلك تماما. ففي اصول 
الاسلام. وفي اصول الدين» لا يحق لغیر العقل ان یتدخل . 
فمثلا عندما يسألونك عن احد اصول الدين» ما هو؟ تقول: 
التوحيد. اي وجود آله واحد. حسن» ما دليلك على الايمان 
بذلك؟ فان كان دليلك غير الدلیل العقلي, فهو غير مقبول. فاذا 
قلت: انا اعرف هذا وأقبل ob‏ الله واحد» ولكن لا دليل عندي ؛ 
وليس هذا من شأنك. بل عليك ان تأخذ الغایبات وتترك 
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المبادیء وهذا ما تقوله جدتي وانا موقن بقولها. وها انا في 
النهاية مؤمن بشيءء وان يكن استنادا على قول جدتي ء اورأیت 
ذلك في المنامء او OF‏ ابي قال ذلك اذا قلت هذا فان الاسلام 
يرفضه» ویقول: كلاء ان الاعتقاد الذي يبنى على الرؤياء او 
على التقلید او على مجاراة المحیط. لا یقبل . اننا لا نتقبل شيئا 
الا اذا كنت قد توصلت اليه بالتحقیق والتمحیص اللذین ایدهما 
العقل بالدلیل والبرهان. ان اصول الایمان المسيحي منطقة 
ممنوع على العقل دخولهاء وواجب القسیس هو ان یحافظ على 
تلك المنطقة من تطفل العقل وهجوم قوی Sal‏ اما في 
الاسلام فمنطقة الایمان مفتوحة على مصاریعها امام العقل 
ولیس لأي متطفل آخر غير العقل الدخول اليهاء وهذا ما ورد في 
نصوص اسلامية مطولة وعجيبة . 

فالقرآن لا يفتأ يذكر العقل كما ان في اخبارنا واحادیثنا من 
الکلام على اصالة العقل واهمیته بحيث انك اذا ما نتحت اي 
کتاب في الحدیث لوجدت الباب الأول فيه کتاب العقل . فانت 
اذا رجعت الى (اصول الکافی) فاول کتاب فيه کتاب العقل . 
وفي کتاب العقل هذا تجد احادیث الشيعة من البداية حتی 
النهاية تدافع عن العقل . من ذلك قول عجیب عن الامام موسی 
ابن جعفر عليه السلام : 


«عن عبدالله بن سنان قال: ذکرت لابي عبدالله (ع) رجلا 
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مبتلی بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل. فقال ابو 
عبدالله (ع) : وأي عقل َه یط الشيطانَ؟ فقلت له : وکیف 
cos‏ الشيطان؟ فان : gills de‏ یه ین اي شيء ی ab‏ 
لك : من عمل Ror‏ 


فهناك انبیاء دعوا الناس الى أن لله حجتین: کل منهما یکمل 
الاخر. فبالعقل وحده لا يستطيع الانسان ان یعثر على طریق 
سعادته ویسیر فيه . واذا كان الانبیاء وحدهم ولم يكن هناك عقل 
عند الانسان» لا يستطيع الانسان ایضا ان يرى طریق سعادته . 
فالعقل والنبي کلاهما ینجزان عملا واحدا. وهل ASI‏ من هذا 
دفاع عن عن العقل؟ 

ان هناك تعابیر كثيرة في اکبار العقل وتثمینه . من ذلك القول 
ob‏ نوم العاقل ارفع من عبادة الجاهل . وافطار العاقل ارفع من 
صیام الجاهل . وسکون العاقل ارفع من > IS‏ الجاهل . ان الله 
لم يبعث نبياً الا بعد ان اوصل عقل ذلك النبي الى الکمال 
بحيث یکون عقله أكمل من عقل اي فرد في امته . اننا نسمي 
رسول الله(ص) بعقل الجمیع. ان هذا لا يأتلف ابدا مع 


6 - اصول الكافي» Ne‏ كتاب العقل والجهل » الرواية ۹۹ 
البحاں Ve‏ ص۲۱۳. 
مقدمة جامع الاحاديث الشيعة» جا 


١١ 





المسيحية اذ ان العقل والدین في المسيحية شیثان لكل منهما 
حساب منفصل. ولکننا نسمي نبينا بعقل الجمیع ونعرفه بتلك 
الصفة . 

cade,‏ فان مسألة اصالة العقل في المعرفةء أي حجية 
العقل. تعني ان العقل قادر على الوصول الى المعرفة 
الصحيحة. وهذا الموضوع - وهو جانب من منظور الفلاسفة ۔ 
يؤيده الاسلام كل التأيبد. فالمنظور الفلسفي یقول ان جوهر 
الانسان هو العقل. وکل ما عداه طفيلي ووسيلة واداة للعقل . 
فاذا وهبنا العین والاذن والحافظة وقوة الخیال والتوهم » وکل قوة 
وطاقة في هذه Lill‏ انما هي قوة واستعداد في الوسائل التي 
تستخدمها ذاتناء وذاتنا هي العقل . فهل نستطیم ان نعثر على 
تأييد الاسلام لهذه المقولة؟ کلاء ان القول Ob‏ جوهر الانسان هو 
العقل لا غیر نجد له تأییدا في الاسلام OF‏ الاسلام يؤيد تلك 
النظریات التي یکون العقل فیها جزء من وجود الانسان لا کله . 

نلاحظ في الکتب الفلسفیة. وحتی عند ملا صدرا الذي 
يحكي الى حد ما عن اتجاه صوفي ؛ ان هذا الموضوع موجود؛ 
وان الایمان الاسلامي یفسر على انه معرفةء اي ان الایمان في 
الاسلام هو المعرفة فقط . الایمان BL‏ يعني معرفة الله. والایمان 
بالنبي يعني معرفة النبي» والایمان بالملائکة يعني معرفة 
الملائكة» والایمان بالیوم الاخر یعنی معرفة المعاد. وکلما 


\\o 





وردت كلمة الایمان فمعناها المعرفة» ولا شيء غير هذا. ان 
هذا لا ينطبق Sheol‏ مع ما یقوله الاسلام؛ ففي الاسلام الایمان 
حقيقة اکثر من المعرفة . هناك من یعرف الماء» والمعرفة بالشيء 
هي العلم به. هذا انسان عالم بالماء یعرف الماء وهذا غیره 
عالم بالنجوم. فهو یعرف النجوم . وغیره عالم بالمجتمع » یعرف 
المجتمم؛ وآخر عالم نفساني یعرف النفس. وآخر عالم 
بالحيوان» یعرف الحیوان. فما معنی یعرف؟ معناه ان الشيء 
واضح جلي عنده وهویدرکه . فهل الایمان القرآني يعني المعرفة 
فقط؟ وهل الایمان باللہ يعني ادراك الله فقط؟ وهل الایمان بالنبي 
معناه دركه فقط؟ كلا. صحيح ان معرفة القرآن ركن من اركان 
الایمان» فالایمان بغیر معرفة لیس ایماناه ولكن المعرفة وحدها 
ليست ایمانا. الایمان ميل» والایمان تسلیم . في الایمان ينطوي 
ware‏ الميل» وعنصر التسلیم وعنصر الخضوع, وعنصر 
العلاقة والمحبة. اما في المعرفة فلا تجد عنصر المیل. فان 
العالم بالنجوم لا يقتضي ان يميل الى النجوم انما هو یعرف 
النجوم فقط . كذلك الأمر مع العالم بالتعدین الذي یعرف 
المعادن ولکنه قد لا يميل اليهاء والعالم بالماء لا یستتبم ان 
یحب الماء. بل قد یعرف المره شیثا وهو ینفر منه. اننا نلاحظ 
احیانا في السياسة ان العدو یعرف عدوه خیرا مما یعرف نفسه . 
ففي اسرائیل مثلا قد یوجد من المختصین بالعرب وبالاسلام؛ 





ومختصین بالشژون المصرية وبالشژون السوریة» وبالشوون 
الجزاثرية اکثر مما يوجد في ايران من هولاء المختصین . بل قد 
لا یکن فی راف كلها فرد واد يمكن ان يقال آنه تفن 
بالشوون المصرية, مثلاء ولکن اولئك عندهم المثات. وفي 
مصر ایضا یوجد الکثیرون من المختصین بالشژون الاسرائيلية» 
ولکن هل معرفة الاسرائیلیین بالمصریین تعني انهم یمیلون 
gh‏ امه مکی انیم اف 


یقول علماء المسلمین ان الدلیل على ان الایمان الاسلامی 
ليس المعرفة فحسب. كما يرى الفلاسفة. هو ان القرآن ياتي 
بأفضل النماذج من ارفع العارفين» ويقول ان ارفع العارفين هم 
الذين يعرفون الله بأعلى معرفةء ويعرفون الانبیاء بأعلى حد؛ 
وحجج الله بأعلى حد والمعاد deb‏ حد وفي الوقت نفسه هم 
كافرون وغير مؤمنين. فمن هذا؟ 

انه الشيطان . هل يعرف الشيطان الله أم انه مادي وملحد؟ 
ان الشيطان يعرف الله حيرا مني ومنك» ولقد عبد الله آلاف 
السنين. هل يعرف الشيطان الملائكة أم لا یعرفهم, اولشك 
الملائكة الذين يأمرنا القرآن Ob‏ نؤمن بهم؟ نع ظل آلاف 
السنین بين الملائكة وفي صف واحد معهم . انه أعرف بجبرائيل 
مني ومنك. ولكن ماذا بشأن الانبياء؟ هل يعرفهم ايضا ويعرف 


۱۱۷ 





انهم انبیاء أم لا؟ نعم» یعرفهم جمیعاء وبافضل مما نعرفھم 
نحن . 

وماذا بشأن المعاد؟ ان کلامه مع الله کثیرا ما يدور حول یوم 
القيامة» فهو یعرف المعاد تمام المعرفة . اذن لماذا يصف القرآن 
الشیطان بالکفر ویقول OE SY‏ مِنَ الکافرین ۲6*۹۱4 لو كان 
الایمانء كما یقول الفلاسفة» هو المعرفة وحدھاء لكان 
الشیطان مؤمناً» ولکن الشیطان لیس بمؤمن GY‏ عارف جاحد؛ 
أي انه یعرف ولکنه في الوقت نفسه یعاند الحقيقة التي یعرفها 
ویخالفها. انه لا يستسلم لتلك الحقیقةء ولا یمیل اليهاء ولیس 
له تعلق بهاء ولا یتحرك باتجاهها. فالایمان اذن لیس بمجرد 
المعرفة. يقول كثير من کلمائنا عن سورة : 

والتين والریتون وطور سین وَهَذا الد لابند خفن 
لانسان في آخسن تفویم تم ره أسْفَلَ سافلین إلا الِّينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّإِلحاتٍ» . 


فبخصوص VP‏ الَذِينَ آمنواچ يقولون: هذه هي الحكمة 
النظرية» وعن وغملوا الصإلحاتِ) . 
یقولون : هذه هي الحكمة العملية. غير ان في إلا الذِينْ 


۵ - سورة ص الآية ۰۷۶ 





gal‏ شیثا أكثر من مجرد حكمة نظریةء انما الحكمة النظرية 
جزء من ذلك واساسه . انه لیس مجرد معرفة وحکمة وعلم وتلق» 

وعلیه نکون قد ذكرنا ثلاثة امور في مدرسة العقلیین : 

۱ العقل حجت وما یتلقاه العقل یوق به وللعقل» القدرة 
على التوصل الى المعرفة الحقة . 

۲ - العقل وحده لیس جوهر الانسان» والاسلام لا يؤيد هذا 
القول. 

۳ ان القول بان الایمان الاسلامي هو ما يتلقاه العقل» وهو 
المعرفت ولا شي ء غير المعرفة ليس صحیحا. OY‏ الاسلام 
برفض ذلك. 

هنالك مسألة اخری وهي : هل للایمان اصالةء سواء أقلنا 
ولیست له اصالة بذاته؟ ههتا ايضا تقف مدرستان كبيرتان تواجه 
احداهما الاخرى. فما معنى القول بأن للايمان اصالة؟ 

هل للايمان أصالة لانه هو القاعدة الاعتقادية لعمل 
الانسان؟ اي من حيث ان على الانسان فی هذه الدنيا ان يجد 
ویجتھد وينشط ویحاھد وان عليه ان یکون في حركة داثبه» الا 


۱۹۹ 





ان هذه الحركة يجب ان تکون على وفق خطة ذات مدف 
وبرنامج وتكتيك, بما في ذلك الاساس العقائدي, وذلك OY‏ 
الانسانء شاء أم ابی ء كائن فطري النشاطء فاذا اراد ان يكون له 
برنامج عمل. وان يصل الى اف الحیاق لا يتاح له ذلك 
الا اذا اعطی اساسا فكريا وعقائدیاً بحیث یمکن ان تبنی عليه 
هذه المبانی الفکرية» كالذي يريد ان يبني عمارة اودارا او قاعك 
اذ کل هدفه ان تتحقق له هذه الجدران الاربعةء وهذا السقف» 
وهذه الابواب. اما البناء السفلي من الحفر ووضع الأسس 
والارتفاع بها وغیر ذلك فليس من ضمن الهدف والمقصود. انما 
هولازم لكي يقف البناء ولکیلا ینهار. ففي المذاهب الا جتماعية 
اليوم» کالشیوعیةء مجموعة من المبادیء الفكرية والعقائديق 
مبنية على الأسس المادية» وفیها ایضا مجموعة من المبادیء 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاخلاقية تكون من حيث 
البناء قائمة على تلك المبادىء والعقائد المادية > ولكن هذه 
المبادىء والعقائد ليست هي الهدف . والحقيقة ان المادية ليست 
هي هدف الشيوعي ولا هي ذات اصالة في نظره. والذين وقعوا 
في المادية انهمکوا في منازعات حمقی مع الكنيسة فیما یتعلق 
بالافکار السياسية والاجتماعیةء وخاصة في طلب الحرية بحيث 
ادى ذلك الى ان تظهر في اوروبا الفکرة القائلة Ob‏ الانسان اما 
ان یکون را ۰ ذا حق في وت ویژین بحقه» ويترك الله 
vole‏ واما ان یکون معتقدا باللّف متنازلا عن حریته وعن حقوقه 





نی لکی یجدوا (eer‏ من ذلك هدموا الدين من اساسه. 
فالمادية بحد ذاتها ليست لها اية أصالة عند الشیوعی » ولکنه یظن 
yay)‏ على (fas‏ انه بغیر هذه المادية لا يستطيع تفسیر هذه 
المبادیء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. اذنء لكي يمكن 
تفسیرها يتمسك بتلك الاصول الفكرية والعقائدية ويتابعها. 

ولقد ظهر مژخرا كثير من الشيوعيين في العالم راحوا 
یحللون . قالوا: ان المادية لا ضرورة لها لنا مطلقا. اننا نرید 
الشیوعیة حتی بغیر مادية . بل هناك OY!‏ عدد من الشیوعیین 
الذين اخذوا یخففون شيئاً فشيئاً من مقاومتهم الدین, لأنهم لا 
یرون اصالة فى مبادنهم الفكرية» فتلك العبادئ» الفكرية لا تزید 
عن کونها مرتكزاً عقائدیاً واساساً فكرياً مكانه الفكر, بالنظر وانه 
لا يمكن وجود عقائد ليمنت لها وجهة نظر في العالم. فهم 
يجعلون وجهة نظرهم العالمية هذه تحت هذه العمارة لكي 
یتمکنوا من اقامة سائر العقائد الأخرى فوق ذلك المنظور الى 
العالم» بغیر ان يعتبروا ذلك هدفا بذاته. 

ماذا عن الاسلام؟ هل ان الاسلام يطرح قضية الايمان بالله 
وبالملائكة وبالانبياء وبالاولياء وبالمعاد» على اعتبار انها من 
الاسس العقائدية والفكرية التى لا اصالة لهاء وانما هي مجرد 
قواعد للبناء الفوقي؟ أم ان الامر بخلاف ذلك» وان هذه الاسس 
العقائدیة والفكرية ذوات أصالة أصيلة» وانها من مبادىء الاسلام 


مہ 





المكتبية Since‏ مجرد قواعد لیعلو فوقها هیکل البناء. 


في الاسلام» في الوقت الذي يكون فيه الايمان الاسلامي 
هو القاعدة الاساس التي تبنى عليها العقائد الاسلامية, فان له 
اصالته الذاتية. وفي هذه الحالة يكون الحق مع الفلاسفة الذين 
يقولون ان للايمان اصالته. فضلا عما له من قيمة. ان قيمته 
تكون في كونه مقدمة للعمل» لكل ما هنالك عمل وسعي 
ونشاط» فاذا جردنا العمل من الايمان لا يبقى شيء. بل اننا 
بتجریدنا العمل من الايمان نکون قد هدمنا أحد الأسس» بمثلما 
اننا اذا جردنا الايمان عن العمل نكون هدمنا احد الأسس ايضا. 
القرآن دائما يقول: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يكون 
ايمان بغير عمل صالح فركن من اركانه السعادة ورکنه الأخر 
العمل . 

ان خيمة السعادة لا تقف على عمود واحد. ان للايمان» 
في المنظور الاسلامي قيمته الذاتية واصالته» والحقيقة ان 
كمال الانسان في هذه الدنيا وفي الآخرة منوط بأن يكون الانسان 
مؤمناً . ۱ 

للروح في الإسلام استقلالها وكمالهاء فهي باقية بعد 
الموت. فاذا لم تصل الروح الى كمالها تكون ناقصة وفاسدة ولا 
تصل الى سعادتها. يقول القرآن بهذا الشأن: 





نان في هه Al‏ قَهُو في الاجرَو أغتى وأضل 
OYE‏ 

طبيعي ان المقصود لیس العمی الظاهري في العینین والا 
لكان ابو بصير» احد اصحاب الامام الصادق (ع)» على حال 
سيئة في الآخرة. انما المقصود هو العمى الباطني » فمن عمیت 
عين بصيرته عن رؤية الحقائق » وعما ينبغي أن يؤمن به (عن رؤية 
ربه ورؤية آيات ربه)» فهو يحشر أعمى في الآخرة ايضا. فاذا 
كان هناك رجل عدیم الایمانء وقام JS‏ الاعمال الصالحة في 
العالم» وبكل المساعي الحميدة التي يمكن ان يقوم بها انسانء 
أي الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» بحسب ما يصطلح عليه 
القرآن. واذا عاش عيشة ازهد الناس في العالم واذا أوقف 
نفسه لخدمة خلق الله » ولكنه في الوقت نفسه لا يعرف الله » ولا 
يعرف المعاد ولا عالم الوجود. فانه يكون اعمی ء ولا ريب في 
انه في الآخرة اعمى ايضا. لا يمكن القول بأن الايمان مقدمة 
لهذه الاعمال فاذا صلحت الاعمال؛ فلا عبرة بالايمان ان كان 
صحيحاً ام لاء إذ لابد ان يكون الانسان مؤمناً : 

«قال رب لِم حشرتني آغمی وَقَدْ کنت بَصِ رأ WIS I‏ 


ی wf‏ سے وھ کے م ور i of‏ اس 
اتك آیاتنا فنسیتها وکذلك اليوم تنسی . كلاء إنهم عن ربهم 


1- سورة الاسراء الآية ۰۷۲ 
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فهذا يقال له: اننا حشرناك اعمی لأنك اعمیت في الدنیا 
عين بصيرتك» فقد رأيت الامارات التي تشیر اليناء ورأیت 
علاماتنا ولکنك لم تعرفنا فیها ولم تدرکها لكي تأتي الى عالم 
الحقیقة وانت ذو نظرة حفیقیة فانت لم تدرك ذلك في الدنيا 
وعمیت عينك عنهاء وهاانت ذا تحشر هنا آعمی . فاترك هژلای 
فھؤلاء فی حجاب من الله پومذاك . وهذا هو معنی الایمان فیا 
ايها الانسان» انك فى هذه الدنيا لكي ترى الآخرة بعينك» وانت 
في هذه Ll‏ لكي تسمع ال خرة بأذنك . 

لقد سبق لي ان اعربت عن سروري لرؤيتي شبابنا يقرأون 
نهج البلاغة . ولكن عليهم ان يلتفتوا الى جميع جوانب نهج 
البلاغة . لاحظوا ما يقوله نهج البلاغة بهذا الخصوص . انه يؤكد 
اصالة الايمان ولا بری قيمته في كونه مجرد قاعدة لبناء ارفع» بل 
ان له قيمته كأساس وقاعدة» وله في الوقت نفسه اصالته لقد جاء 
في نهج البلاغة عن اهل الله : ۱ 

لاو 0-0 sled,‏ روح التجاوز. ..( أي ان ذوى 
الایمانء عندما یدعون الله ویستغفرونه. يحسون في باطنهم 
بنسيم العفو والمغفرة. ویقول ایضا: 
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Oy‏ الله سُبْحَانه وَتعَالیٰ جَعَلَ ee JS‏ لوب تسمم 
په AY‏ الوفرق وَتَبِصر به بَعْدَ Uy BAA‏ به بعد BULAN‏ 
a‏ الله - عَرّت الاو ۔ في البرهة بعد da‏ وفي مان 
الفتسرآتِ اة نَاجاهُمْ a SG‏ وله في AM‏ 
OMG a sas‏ 

في الاسلام معرفة الله ومعرفة ملائكة الله الذين هم 
وسائط عالم الوجودء ومعرفة الانبياء واولياء الله الذين هم نوع 
آخر من وسائط فيض الله نحوناء ومعرفة سبب مجيئنا الى هذه 
الدنيا والى اين نحن ذاهبون» ومعرفة اننا في النهاية» Lad‏ أم 
آبینا. الى الله مرجعناء وان لكل شيء عودة. اي المعاد فلكل 
هذه المعارف اصالتهاء وللايمان بهذه الحقائق اصالتہء وهي في 
الوقت نفسه الأسس الفكرية والعقائدية للاسلام . lato‏ 
اصیلا مئة بالمئة يمكن فى الوقت ذاته ان یکون قاعدة el‏ 
فكرياً وی gle‏ کر 


اذن» فلا تضحوا بالعمل في سبيل الایمانء ولا بالايمان 
في سبيل العمل » فلا ينبغي ان يذهب احدهما فداء للآخر. 
وعليهء فان انسان الفلاسفة ليس انساناً کاملا» انه انسان ناقص» 
أي ان فيه بعضا من الكمال. ان ما قالوا به من الاصالة للكمال 
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العقلي صحیح ؛ ولکن تغاضیهم عن سائر جوانب الکمالات 
الانسانية» وبحثهم عن کمالات الانسان الأخری في كماله 
العقلی فحسب. ادى الى ان يكون انسان الفلاسفة انسانا ناقص 
ان او اف تفلا الات سی وى ا 
odd well‏ انه یعرف فحسب. الہ حسبما یفسرضونه انسان 
یعرف کل شىء» ولکنه خال من الشوق. خال من الحركة» خال 
را از 


العلم والعقل مختصران في التصوف . 


اما الاسلامء فهو اذ یقبل بالقلب» لا يحتقر العقل . وهو اذ 
یقبل بالقلب, بالعشق» ویقبل بالسيرة والسلوك. وفي الوقت 
نفسه لیس مستعدا لتحقیر العقل والمنطق والاستدلال فهو 
يحترم العقل والفکر والاستدلال والمنطق غاية الاحترام . وهذا 
هو الذي تسبب في ان تظهر في العهود الاسلامية المتأخرة 
جماعة كان لهم نصيب من كلا العقل والقلب؛ ومنهم الشیخ 
شهاب الدين السهروردي» شیخ الاشراف. الذي لا یکاد 
یختلف طريقه عن هذا. وكذلك أو اکثر منه ملا صدراء صدرا 
المتألهین الشيرازي. الذي كان من الذين بحترمون طریق العقل 
وطریق القلب كليهما باتباع القرآن, بخلاف ابن سینا الذي لا 
يحترم طریق القلب كثيراً رالا ان ابن سینا قد رجع عن رأيه ذاك 





في اخريات ایامه)» وبخلاف بعض المتصوفة الذین یحتقرون 
طریق العقل . 

وبناء على ذلك؛ فان الاسلام لا برتضي تحقير العلم 
والعقل والعشق. ویستنکره. ان الانسان الکامل فی القرآن هو 
الانسان الذي بلغ کماله العقلي فاصبح اھ رات 
الاخری التي یراها المتصوفون في الانسان الكامل» والتي لا 
يوافق علیها الاسلام. هي مسألة توجه الصوفية الشدید نحو 
الباطن. وضعف التفاتهم الى الظاهر. وهو امر آقرب الى التوجه 
نحو الفرد منه الى التوجه نحو الجماعة والمجتمع» بل لا IS‏ 
یکون لهذا التوجه الاخیر وجود. ان الانسان الصوفي الکامل هو 
الذي لا ینظر الا الى ذاته وباطنه فحسب. 


اما انسان الاسلام الکامل» فهو في الوقت الذي يؤيد فيه ما 
يقال عن القلب والعشق والسلوك والعلم الحفاظي والعلم 
المعنوي وتهذیب النفس» فانه لا يبتعد ببصره عن النظر الى 
الخارج ایضا الى المجتمع» ولا یقتصر على النظر الى باطنه 
فحسب. فهو اذا اختلی بنفسه في الليل ونسي الدنیا وما فیھاء 
فانه في النهار في صدر المجتمع . 


لقد جاء فی وصف wheel‏ الامام الحجة عجل اللہ فرجه 
الشريف» باعتبارهم نماذج للمسلم الکامل» انهم «رُهْبَانُ في 
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الیل یو فی OD USI‏ 
والقرآن نفسه یجمع كل هذه الصفات فیقول : 


«التائبون, العابدون. الحامدون السائحون, 
الراکعون. الساجدون. الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكرء والحافظون لحدود الله وبشر المومنین »۱ . 


فالی حد 9الساجدون» تکون الصفات باطنية» ومن ثم 
تأتی الصفات الاجتماعية مباشرة بقوله #الآمرون بالمعر وف 
والثاهون عن المنکر 4 . 

وکذلك الآيات : محمد رسول الله والذین یه آشداء 
على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا يبغون فضلا من الله 
ورضوانا سیماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وآجسراً 
عظيما ه20 . 





٩‏ - سفينة البحار» مادة: صحب. 
٦٠ے‏ سورة التوبقف الآية ٣۲٣۲‏ ۔ 
۱ سورة الفتح» الآية ۲۸ء 
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فهنا يبدأ بالاتجاه الاجتماعي » بذکره الرسول ومن معه في 
مقابل الذین یخفون الحقيقة ویعاندونها. وکیف انهم یواجهون 
هؤلاء بصلابة وقوق ولكنهم . مع اهل الایمان من اصحابهم» 
كل المحبة وكل العطف والرحمة. هذه هي صفاتهم في 
المجتمع» ومدى علاقتهم بالمجتمع . وهؤلاء هم انفسهم تراهم 
في ركوعهم وفي سجودهم یکشرون من طلبهم من الله 
ویستزیدونه › لانهم ليسوا قانعين ہما عندهم» انما الذي يريدونه 
ویلحون في طلبه هو مرضاة الله » انهم لا یطلبون شيئا من متاع 
الدنیا بل رضا الله عندهم أجل وارفع من کل شيء حتی انك 
تری في وجوههم علائم التعبد . 


هنا تتضح نقطة ضعف اخری في الانسان الکامل الصوفي . 
لا شك ان الکثیرین من اوائل الصوفية اللذین کانوا تحت تأثیر 
التعاليم الاسلامية الشديدة قد انتبهوا الى هذه النقطة واشاروا 
اليها في اقوالهم ولکنها اخذت تظهر قلیلا وکٹیراء وهي التوجه 
نحو الداخل فقط» نحو الباطن فقط الى الحد الذي لم يعد فيه 
أثر للتوجه نحو الخارج» نحو المجتمع . ان الاسلام لا يؤيد 
هذا. 

وهناك ناحية اخرى تخص «قتل النفس». لیس لهذا التعبير 
وجود في المصطلحات الإسلامية ولكن هناك تعبير: موتوا قبل 
ان تموتواء وهو GUS‏ عن تهذيب النفس واصلاحھاء على الرغم 
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من ان تعبیر قتل النفس يرد کثیرا في شعر الشعراء» بهذا المعنی 
وبمعنى تحطیم اللفس واذلالها وتجنب الانانية والزهو والتفاخر. 
هذه الامور ترد فى تصوفنا بشکل يبدو معه انه یغفل کلیا عن نقطة 
مهمة جدا في الإسلام » وهي كرامة النفس . ان من لابواب التي 
عن طریقها یستطیم الانسان ان يدرك من خلال وجوده عالم 
المعنوياتء وان یعرف ان هناك» غير الامور المادیةء اسورا 
احری موجودة ولکنها غير محسّة؛ موجودة ولکنها غير ملموستة 
موجودة ولکنها لا يمكن العثور علیها في المختبرات هي هذه 
الامور التي یعترف بها جمیع البشر في العالم» هي الانسانية 
التي تقع وراء علم الحیاة. ان أشد الناس مادية في العالم 
يعترفون بوجود امور يطلقون عليها اسم القيم الانسانيق اي انها 
امور انسانية غير مادية. وعليه» فاننا نريد ان نتعرف على القيم 
الانسانية الأصيلة من المنظور الإسلامي اي اننا نريد ان نعرف ما 
هي القيم التي يقول الإسلام انها قيم انسانية أصيلة . 

اننا ما لم نطرح المذاهب المختلفة للتمحيص والنقد لا 
نستطيع التعرف بعمق ودقة على ما يقدمه الاسلام ويقترحه. 
والنقد هنا يقصد به ان نزن اقوال الفلاسفة والمتصوفة في هذا 
الشأن على محك الموازين الإسلامية والمعايير SPV‏ 

ولقد سبق ان ذكرنا بعض ما يؤخذ على الانسان الكامل عند 
المتصوفة وقلنا ان هؤلاء بستهینون بالعقل الى حد الافراط» 
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حتی انهم احیانا یعتبرون مقام العشق ارفع من plas‏ العقل 
ویصلون في تحقيرهم العقل Sally‏ والمنطق والاستدلال الى 
الغاء كل اعتبار لھاء بل انهم یصفونها احیانا بالحجاب الأصغر 
ولا یخفون استغرابهم اذا رأوا حکیما من الحکماء ذا مکانة. 


وهناك قصة معروفة ومذكورة في التاریخ . لقد عاش ابن 
سینا في اواخر القرن الرابع واوائل القرن الخامس اذ توفي سنة 
a ۸‏ لقد کان هذا الفیلسوف العظیم المشاء العقلي الجاف 
معاصرا لأحد کبار المتصوفة المشهورین؛ وهو ابو سعید ابو 
الخیر . فبعد ان فر ابن سينا من مسقط رأسه في ما وراء النهر» في 
بلخ وبخاری» تهربا من السلطان محمود الذي كان یریده في 
بلاطه. التقی في نیشابور ابا سعید هذا. تقول الکتب ان هذین 
قد اختلیا مدة ثلاثة ايام » لم یخرجا فیها الا لصلاة الجماعة. 
وبعد ان افترقاء سئل ابن سينا عن رأيه في ابي سعید» فقال : انه 
یری ما نعرفه نحن . واذ سئل ابو سعید. عن ابن سیناء قال: ان ما 
نراه نحن يصل اليه هذا الاعمى بعصاه» وحيثما نذهب يتعقبنا 
هذا الاعمى بعصاه. فانظر مدى التحقير الذي يكنه هؤلاء 
للعقل . 

اننا نريد ان نقول انه اذا جعلنا رأي القرآن في العقل في 
جهة. ووضعنا رأي المتصوفة فيه في جهة احری. لرأينا ان 
الرأيين لا يتفقان ولا ینسجمان, فاحترام القرآن للعقل اكثر بكثير 
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مما يقول به المتصوفت لأنه یستند اليه والی الفکر وحتی الى 
الاستدلال العقلي الخالص. 

ان امير المؤمنين علي (ع) يوضع على رأس سلسلة 
المتصوفين التي يقول بها جميع رجال التصوف بشيعيهم 
وسنيهم» وحتى أشد رجال التسنن تعصبا يقولون ان سلسلتهم 
تنتهى بعلي . ولكنهم يقولون ان من بين سلاسل المتصوفة التي 
تبلغ ستين او سبعين سلسلة عندهم» سلسلة واحدة تنتمى الى 
ابي بكرء اما السلاسل الأخرى فانها جميعا تنسب نفسها الى 
علي (ع) الذي يصفونه بأنه وقطب العارفين» ان ما اجهد هؤلاء 
المتصوفة انفسهم في تدبيجة من الكتب والرسائل في التصوف› 
اوجزه الامام علي كما يقول ابن ابي الحديد ‏ في اربعة سطور 
في نهج البلاغةء بینما هوفي مكان آخر ینقلب الى فيلسوف يقوم 
بالاستدلالات العقلية والفلسفية مما لا يبلغ شأوه اعظم 
الفلاسفة. فعلي لم يستهن بالعقل مطلقا. هنا يختلف انسان 
المتصوفين الكامل عن انسان الإسلام الكامل . فانسان الاسلام 
الكامل انسان قد نمت فيه القوى العقلیةء بينما انسان التصوف 
الكامل يحتقر العقل . ونقطة الاختلاف الأآخری هي ان منطق 
التصوف يقول: اطلب من نفسك. كل ما تريد ان تعطيه اطلبه 
من نفسك. اي اطلبه من قلبك اطلبه من الباطن . 


ان الطريقة التي تقترحھا:ھذہ المدرسة لایصال الانسان الى 
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مرحلة الانسان الکامل هو تهذیب النفس واصلاحها والاتجاه 
نحو الله . كلما كان اتجاه الانسان الى الله اکش وانصرافه عن 
التوجه نحو غير الله اكثرء وكلما كان التفاته الى اعماقه اكب 
وارتباطه بالخارج اضعف. كان اسرع في الوصول الى مقام 
الانسان الكامل. وطبيعي ان هؤلاء لا يعترفون بأية قيمة للبحث 
والاستدلال والمنطق . 


فما هي نهاية الطریق؟ ان نهاية طریق الفیلسوف هي ان 
يصبح الانسان عالما من الفکر «صيرورة الانسان عالما عقلیا 
مضاهیا للعالم العيني». ان صورة العالم الكلية تتعکس على 
مرآة عقله. اي انه يرى العالم في داخله . هذه هي نهاية طریق 
الفیلسوف. فما هي نهاية طريق الصوفي نهاية طريقة الوصول 
الى الرؤیة . الوصول الى ماذا؟ الوصول الى الذات العلياء الى 
الله . انهم یعتقدون انه اذا استطاع الانسان ان يصفي باطنه, وان 
يتحرك في مركبة العشق, وان يطوي مراحل الطریق تحت 
آشراف انسان أكمل» یصل الى نهاية الطریق حیث ترفع الحجب 
LIS‏ بينه وبين الله ویصل - بحسب تعبیرهم - الى الله . هناك في 
القرآن تعبیر عن #لقاء الله . فالصوفي لا یقول سوف اصل الى 
حیث اصبح عالما من الفکر؛ او مرآة ینعکس في العالم. بل 
يقول: انا ماض لأصل الى مرکز العالم : 
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. ۱4 فملاقیه‎ EIS AS كا إلى‎ Hi SLY أيّها‎ up 
فانت اذا وصلت الى هناك فسیکون لك کل شيء ولکنك‎ 
لا ترید شیثا. هنا اللغزء فانت تصل الى مقام تعطي فيه کل‎ 
شي ع ولکنك لا تلتفت الى شيء سواه. ما أبدع ما یقوله ابو‎ 
: سعید ابو الخیر‎ 
هركس که تورا شناخت جان راچه کند‎ 
فرزند وعیال وخانمان راجه کند‎ 
ديوانه کنی هر دوجه انش بسخش‎ 
دیوانه نو هردو جهان راچه کند‎ 
(ان من يعرفك لا حاجة له بروجه‎ 
وما حاجته بالبنین والعائلة والأهل)‎ 
اي وجه کاو الس انين‎ 
وما حاجة من جن بك بالعالمين)‎ 
فهو قبل ان يعرفك كان يريد كل شيء» ولكنك لم تعطه‎ 
يومذاك» وعندما ما عرفك ومنحته كل شيء لوی جیده عن كل‎ 
شىء. ان من يعرفك لا يلتفت الى كل ما تعطیه. فانت فوق‎ 
. الدنيا والآخرة‎ 


اذا شئنا هنا ان نبين وجهة نظر الاسلام» وهل هذه تنسجم 


۲ - سورة الانشقاق الآية 5. 
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مع الموازین الاسلامية أم لاء لا یتسم لنا المجال. ولکننا تعرفنا 
على الانسان الکامل عند المتصوفت وعرفنا انه انسان یصل الى 
الله وعندئذ یصبح مظهرا كاملا لجميع اسماء الله وصفاته. أوء 
حسب اصطلاحهم یصبح مرآة تظهر فیها ذات الله وتتجلی . 

وقد قلنا ان ما یعتبر هو الانسان الکامل عند الفلاسفت 
یعتبره الاسلام انسانا نصف کامل. لا انساناً کاملا. هنا لابد ان 
نبحث عما اذا كانت مسألة تهذیب النفس وتزکیتها مطروحة في 
الاسلام أم لا. نعم» لاشك ان هذه المسألة مطروحة في 
الاسلام OY‏ القرآن يقول: 

LOM مَنْ زکاها وَقَدْ خاب مَنْ دَساها‎ ail bp 

وهذا بعد ان یقسم القرآن أحد عشر قسما متوالیا. هل تزكية 
النفس طریق في الاسلام الى معرفة الله » أم ان هذه المعرفة لا 
تکون الا بالدلیل والبرهان والاستدلال وطریق الفلاسفة 
والعلماء. كلا الطريقين یژیدهما الاسلام الى هذا الحد. هناك 
حديث نبوي شريف يرويه الشيعة واهل السنة وهو من الامور 
المسلم بھاء قال صلی الله عليه وآله وسلم : 


۳ - سورة الشمس: الآية ۹و١١۔‏ 
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على لسانه»(*۲۱. 


تعالی » فلا ينطق الا فى سبیله ولا يسكت الا في سبیله ولا 
ينظر الا في سبیله» ولا يغمض عينيه الا في سبیله ولا يأكل الا 
فى سبيله, ولا ينام الا في سبیله» ولا يستيقظ الا في سبیله أي 
انه ينظم حياته ويصلح روحه بحيث انه لا يعمل شيئا الا في سبيل 

نل ان sie‏ 5 ومَحْيَايّ lity‏ له رب 
الْعَالْمِينَ ONG‏ 

فاذا وفق امرؤ في ان يبتعد عن اهواء نفسه اربعين يوماء 
ابتعادا تاماء وان لا يقوم خلالها باي عمل الا لله وان لا يتحرك 
بعد هذه المدة وتجري على لسانه . ومن هذا يتضح ان الاسلام 
يقبل بالعلم الذي یطلقون عليه اسم العلم الافاقي أي العلم 
الذي ينبثق من الداخل؛ فى الوقت نفسه الذي يقبل به بالعلم 


6 - سفينة البحار» مادة Kaley‏ 
0 - سورة الانعام » الآية ۰۱7۲ 


۱۳۹ 





العقلى الذي يدعو call‏ اذ يطلب القرآن من موسی ان يذهب 
جد بدا ِن Uae‏ يه رَحْمةً ِن Wades Cate‏ ین 
دنا علماه. 


انه علم لم یتعلمه من بشرہ وانما هو علم اندفع من باطنه 
بأمرنا . ومن هنا يأتي تعبیر «العلم اللدني» والذي عبر عنه الشاعر 


شنیلم رهروى درسرزميئى 

همی كفت اين معما باقريئى 
که ای صوفى شراب آنگه شود صاف 

کے در شيشه بماند ارسعینی 
) ت عابرا في بعض الارض 

Lek‏ یذکر هذا اللفز لقرینه 
(ایھسا الصوفي» انما يروق الشراب 

اذا فى في الفنینه اربمینا) 


ویقول الرسول الکریم ایضا: 


as a 


Th‏ آن الشیاطین بحومون حول قلوب بني 6ST‏ آنظروا إلى 





7 - سورة الکهف. الآية ۱۵ . 


۱۳۷ 





لکوت Mel‏ أي ان الشیاطین یدورون حول بني 
آدم ویثیرون الغبار والظلام والا لاستطاعوا بعیون قلوبهم ان 
يروا ملکوت الله . كذلك يقول الرسول (ص) : 

«لولا تمري في قلوبکم أو تزیذکم في الحدیث لسمعتم ما 


رو 
0 , 


سمع 

وقوله ایضا: 

7 یز نی فين ریک نار 
ولسمعتم ما OD eared‏ 

فلا يلزم المرء ان يكون نبيا ليرى ما يراه الانبیاء ویسمع ما 
پسمعونه . بل ol‏ غير الانبیاء پسمعون ايضاء مثلما سمعت 
مريم. وعلي رع( وهو ابن عشر سنوات› کان في خدمة 
الرسول (ص) یتعبد معه في المعبد وفي غار حراء كان معه. 
وعندما نزل الوحي لأول مرة على الرسول (ص) وتغیر العالم في 
نظره » كان علي يسمع تلك الاصوات التي كان النبي (ص) 
یسمعها من عالم الغیب والملکوت. انه یقول : 

«وَلَقَدُ سَمِعْتٌ رَنَةَ الشیْطانِ جین نَرَلَ الْوَحَيُ he‏ صَلَىْ الله 


۷ معراج السعادة صض١١.‏ 
TA‏ مسند احمد؛ ج٥۲ i‏ 
٩‏ - معراج السعادة . 


۱۳۸ 





Le eek‏ و 7 5 5 ۱۳| fey‏ و 07 انت ت 
عَلَيْه واله . فقلت يا رسَول الله ما هذه الرّنة؟ فقال : هذا الشيطان 
د ايس من GY aie‏ ما سمع وتری ما آری. إل اف 
OE‏ 2 ۳ ول سر7 ao tee‏ 5 

لست بنبي › ولکنك لوزیر وانك لعلی خیر»! 4 


وعليه» فان تصفية النفس والاخلاص والابتعاد عن اهواء 
النفس لا یقتصر اثرها على اضفاء الصفاء على القلب. بل ان لها 
اثرا أعلى وأرفع من ذلك وهو انها تفجر العلم والحکمة في 
داخل الانسان ۔ 

هناك حديث آخر جاء فيه ان اصحاب الرسول (ص) قالوا: 
ويا رسول الله ء نخاف علینا النفاق» انظر كيف ان هؤلاء المؤمنين 
احسوا في انفسهم بدغدغة اثارت ريبتهم في ان یکونوا من 
المنافقین بغیر ان یعلموا. فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: اذا 
كنا عندك فذکرتنا ورغبتناء وجلنا ونسینا الدنیا وزهدنا حتى كأنا 
نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك . فاذا حرجنا من عندك 
ودخخلنا هذه البیوت وشممنا الأولاد ورأینا العیال والأهل یکاد أن 
نحول عن الحال التي كنا علیها عندك وحتی US‏ لم نکن على 
شيء. أفتخاف علینا ان یک ون ذلك نفاقا؟ فقال لهم 
رسول الله (ص) : كلا ان هذه خطوات الشیطان . فیرغبکم في 
الدنیا. والله لو تدومون على الحالة التي وصفتم انفسکم بها 





۰ نهج البلاغة الخطبة ۰۱۹۰ 


۱۳۹ 





لصافحتکم الملائكة ومشیتم على الماء. ولولا انکم تذنبون 
فتستغفرون الله لخلق الله خلقا حتی یذنبوا ثم یستخفروا الله فيغفر 
لهم . ان المؤمن مفتن تواب . أما سمعت قول الله Je‏ وجل : ANP‏ 
الله Coe‏ التوابین in peach Cony‏ وقال : طِإِسْتَفْفِرٌوا 
ربكم نم توبوا OMG‏ 


وهذا في رأيي هو الذي عبر عنه سعدي في قطعته 
المشهورة. علینا ان ندرك ان ادبنا العرفاني الفارسي المشهور 
في ارجاء العالم انما هو مدین للاسلام ہما عنده. فلیقل 
الروت ما بقرارت بولك کل منذاالاطفت: وهذه الروعة 
عند مولوي وحافظ وسعدي وناصر خسرو منبعه الاسلام . وهذا 
ذا یه وف ہو آن bs‏ سا ین DU Glas‏ 
وسعدي نفسه یقول ذلك بصورة اخری على لسان یعقوب : 


یکی پرسید از آن گم گشته فرزند 

که أى روشن روان پیر خردمند 
زمسصرش بوی ييراهن شنیدی 

چا در جاه کنمانش ندیدی 


۱ - الكافي - کتاب الايمان والکفر - باب «في تنقل احوال القلب» الرواية 
الأولی . 





(سأل سائل من ذلك الفاقد ولدا: 
يا ايها الشيخ الحکیم المتشور بصيرة) 

(لقد شممت رائحة قميصه من مصر 
فکیف لم تره في بشر بني کنعان) 
انها قصة یوسف duly‏ یعقوب . فعندما عرف یوسف اخوته 


بنفسه ‏ ارسل معهم بقميصه اليه ولکنه قبل ان یقولوا شيئاً قال : 


بے ل 


065 SENSIBLE لاجد رح‎ Ap 
یقول سعدي : لماذا لم تشم ريحه وهو في بثر بني کنعان‎ 
OLS ريحه وهو في مصر؟‎ OV حيث کنت» مع انك تشم‎ 

جوابه : 
بے گفتا حال مابرق جهان است 
دمی پیدا ودیک دم نهان است 
(فقال: حالنا حال البرق في العالم 
فمرة یخطف خطفا ومرة يختفي) 
ثم يعلق سعدي قائلا: 
گی yl aun‏ اتی 
سرود ست ازدو عالم بركشاندى 





۲ سورة یوسف. الاية ٩٤‏ . 


۱: 





(لو ان العارف ظل على تلك الحال 
لاستسطاع ان یرتضع عن كلا العالمین) 
يقول النبي (ص): لو انکم بقیتم على تلك الحال التي 
تحسونها وانتم معي «لصافحتکم الملائكة ولمشیتم على الماء» . 
ولتأييد کل ذلك نرجم الى نهج البلاغةء فنهج البلاغة اقرب 
الى قلوب الشباب Uy‏ لهم . 
لقد سبق ان قلنا ان نهج البلاغة مثل على نفسه. ان القول 
کقائله. فبالکلام تتجلی روح الانسان فالروح المنحطة کلامها 
منحط. والروح السامية کلامها سام ء والروح ذات البعد الواحد 
کلامها ذو بعد واحد. والروح ذات الابعاد العديدة کلامها متعدد 
الابعاد. وعلی » هذه الشخصية الجامعة للاضداد, کلامه جامع 
للاضداد ایضا . ففى کلامه عرفان باعلی مراتبه» وفلسفة بأعلی 
مراتبھاء وطلب للحرية باعلی مراتبه» وحماسة بأعلى مراتبھاء 
واخلاق بأعلى مراتبھاء وکل ما تجده یکون مثل علي . وهو في 
كلمة جامعة يصف السالك الى ربه فیقول : 


وید أخياً be‏ مات تفه ye‏ دق alle‏ ونطت 
ا وبق له لامع کر ارقي فابآن له الطرِيقٌ» سك به 
السبيل» وَتدافَعتةُ بو idl‏ باب السلامة ودار الأقامة oad,‏ 
رجلاه « بطمأنينة 22 في ol I‏ والراحة ہما استعمل ai‏ 


۱:۲ 





رشن ds‏ 
وعلیه فان الانسان الکامل من حيث کونه انسانا سالکا الى 
ریف bee‏ ان بکون الشانا قذ هلت لف وزکاها, 


يقول الاسلام : نعمء ان الانسان الاسلامي الکامل هو 
الانسان السالك یجتاز الابواب LL LL‏ ویمر بالمنازل منزلا 
منزلاء حتی يقف امام باب السلامة. فهل الاقتراب من الله 
ممکن؟ نعم بغیر شك» حتی یصل الى حيث لا یکون بینه وبين 
ربه حجاب» فیراه بعين قلبه بغير حجاب؛ فلا یکون مثلنا 
وبحسب القول المعروف : من الأثر یعرف المژثر. فلننظر الى 
السماء لنکشف الله. ولننظر الى الارض لنکشف الله . ولننظر 
الى ورق الشجر لنکشف الله . ان الله عند هذا الانسان لأجلی من 
ورق الشجر ومن الارض ومن السماء. ألم يقل الامام 
الحسین (ع) : 


«أيكون لغيرك من الظهور مالیس لك حتی یکون هو المظهر 
لك؟ متی غبت حتی تحتاج الى دلیل يدل عليك؟ ومتی بعدت 
حتی تکون الأثار هي التي توصل اليك؟ عمیت عین لا تراك 
علیها رقیبا» . 


۳ - نهج البلاغق الکلام ۲۲۰ . 


۱:۳ 





سال شخص علیا: هل رأيت الله؟ فقال : اني لا آعبد من لا 
ol yf‏ ولم یقصد الرژية بالعین ولا ان اللہ في مکان معين : ولا 
تدرکه العیون بمشاهدة العیان ولکن رأته القلوب بحقائق 
الایمان» . 


الی هذا الحد من وصف الانسان الکامل عند الصوفية 
یمکن ان یژیده الاسلام . غير ان في مدرسة التصوف امورا لا 
Ua‏ الاسلام علیها . ولهذا فان انسان المتصوفة الکامل انسان 
نصف کامل في الاسلام. 


ان البحث فی الانسان الکامل عند رجال العرفان والتصوف 
پل ک اتا اف اکبر اذ ان الانسان الکامل الذي قال به 
الفلاسفةء كابن سینا وارسطو ۔ أقل شیوعا بين الناس. فقد ظل 
في نصوص الکتب الفلسفية ولم يخرج منها الى نطاق الواقع . 
اما المتصوفة فقد نشروا بين الناس وجهة نظرهم في الانسان 
الكامل سواء في كتبهم الثریةء أم في دواوينهم الشعرية» 
باسلوب تمثيلي اوشعري. مما يكون له تأثير كبير في النفوس . 
وفى هذه الكتب والدواوين ‏ كما في الكتب الفلسفية - آمور 
مقبولة في نظر الاسلامء الا ان فيها ايضا امورا قابلة cad‏ اذ ان 
انسان الاسلام الكامل لا يتطابق مع انسان التصوف الكامل مئة 
بالمئة. 


٤٤ 





سبق ان قلنا ان الفلاسفة یرون ان ذات الانسان وجوهره هو 
عقله» وکل ما عداه یکون خارج الذات الانسانية وحکمه حکم 
الادوات والوسائل . OLS‏ الانسان هو فوة فکره وقوة منطقه فی 
اشن 


اما المتصوفون فلا يرون الانسان في عقله وفكره» بل 
یعتبرون العقل والفكر من الوسائل؛ وما وأناء الانسان الا ذلك 
الذي يطلقون عليه اسم القلب. وطبيعي انهم لا یقصدون 
بالقلب هذا العضو الذي يعمل في الجسد» انماهم يقصدون 
بالقلب مرکز الاحساسات ومطالیب العل, gh‏ مرکز الفکر 
والتفکر والحساب . ان المتصوف یعترف للمشاعر» وللعشق 
الذي هو من آقوی المشاعر في الانسانء بأهمية کبری. وبديهي 
ان عشق المتصوف هو غير الحب الصحفي الذي نقرأ cae‏ فهذا 
حب جنسي , اما لعشق الصوفي فهو الحب الذي يرتفع بالانسان 
الى الله » فمعشوق الصوفي الحقيقي هوالله. ثم ان هذا الحب 
الذي یقول به الصوفي لا بقتصر على الانسان» بل هويسري في 
جمیع الكائنات . ففي کتب التصوف وفي الکتب الفلسفية التي 
تمیل الى التصوف. مثل (اسفار) ملا صدراء نجد مواضیع 
تتحدث «في سریان العشق في جميع الموجودات». فهم 
یعتقدون ان العشق يجري في جمیع ذرات الوجود ‏ في الھواء 
وفي الحجرء وفي اجزاء الذرة. الواقع ان الحقيقة الکبری هي 





العشق. وما تراه غير العشق فهو مجازي يغطي وجه العشق 
یقول مولوي : 
عشق بحری است آسمان بروی کفی 
جون زلیخا در هوای يوسفى 
(العشق بحر والسماء زبد يعلوه 
مشل زليخافي حب يوسف) 
ويقول حافظ : 
رهر ومنزل عشقیم زسرحد عدم 
تابه اقلیم وجود این همه راه آمسده ایم 
(اننا السائرون نحو منزل العشق »فمن تخوم العدم 
حتی اقلیم الوجود طوینا کل هذا الطریق) 
وانه لقول رائع» وهو تضمین لبعض ما جاء في الصحيفة 
السجادية » فبعد الحمد والثنای یقول: 
نع ik‏ الق ايداع وَاشَْرَعهُمْ على نویه 
Ler co‏ تم LE‏ بهم طریق AGES SSL‏ سبیل ODES‏ 
ان ما یقوله هوّلاء هو ان للعالم حقيقة واحدة هي العشق ‏ 
فهم لا یقولون ان حقیقة الانسان هي العقل كما يقول 


۷۶ الصحيفة السجادية الدعاء الأول. 





الفیلسوف . بل حقيقة الانسان عندهم القلب» والقلب هو موطن 
العشق الاهي فاختلاف بینهما هو ان دالاناء عند المتصوف هوما 
یستطیم ان يعشق, لا ما یستطیع ان يفكر. 
يقول الفيلسوف ان الانسان اذا اراد ان يبلغ الکمال فوسیلته 
المنطق . عليه أن يمتطي المنطق والاستدلال والقياس» وان 
یضع المقدمة الکبری والصغرى وان یفکر» لكي یصل الى 
کماله. ولکن الصوفي یقول, کلا: 
درسر عارف سواد وحرف سیسست 
شال ا ی Se‏ 
(لیس في رأس العارف علم ولا کلام 
فلا شيء غير قب ابیض كالثلج 
ليس هناك علم ولا معرفة ولا کلام ولا صغری وکبری 
ومقدمة ونتيجة ولا استدلال وما الى ذلك . وبدلا من ذلك كله 
يقول: صف نفسك وهذبهاء وابتعد عن الرذائل» وعن الالتفات 
الى غير الله قدر الامکان وسیطر على خواطرك؛ فکلما حطرت 
لك خاطرة ليست عن الله فهي من ابليس» وما دام ابلیس في 
قلبك. فلن تدخله الملائكة التي هي نور الله . 
يقول حافظ : 
برسرآنم اگر زدست بر آيد 
دست بكارى زغم كه غصه سرآيد 


۱:۷ 





خلوت دل یست جای صست اغیار 

ديو چو بیسرون رود فرشته در آیسد 
صحبت احکام طلست شب يلداست 

نور زخورشيد جوى گوکے در آيد 
بر در ارباب مروت دنيا 

چند نشينى كه خواجه کی بدر ایند 
ترك كدائى مکن كه كنج بیابی 

از نظر رهروی کے در نظر آيد 
(انني عازم على أمر ان استطعت ذلك 

ان اقوم بعمل ينهي الهم والغم) 
(ان خلوة القلب ليست لكلام الاغيار 

فعندما يخرج ابليس يدخل الملاك) 
(مقولة الاحكام تكون في ظلام ليل الشتاء 

فاطلب اور من الشمس وقل لها ان تطلع) 
(کم على باب سيد الدنيا القاسي 

تجلس منتظرا متى يخرج الخواجه) 
(لا تترك الدروشة اذ ستجد کنزا 

نی راا ا ار 


التصوف مدرسة باطنية» حيث القلب فیها اکبر من 


۱:۸ 





العالم» فلو وضعت العالم في طرف» والقلب - والمقصود به 
الروح الألهية الکامنة في کل انسان وفحت فيه مِنْ FI)‏ 
SI gals‏ سَاحِدِينَ 2"*04. في طرف آخر لكان القلب اکبر من العالم 
كله . انهم یطلقون على العالم اسم الانسان الصغيرء وعلی القلب 
اسم الانسان الکبیر . وبما انهم یرون ان العالم والقلب عالمین 
مختلفين» فالعالم هو العالم الصغیرہ والقلب هو العالم الکبیرں 
على عکس ما نقوله نحن. فالعالم عندنا عالم صغیر والانسان 
هو عالم کبیر. عالم الانسان عالم صغیر. والعالم الكبير هو 
الشي ء الموجود في داخلك . 

اساس العرفان مبنی على التطلع الى الباطن والی القلب؛ 
والاتجاه الى الداخل والانصراف عن الخارج؛ ونفي القیم 
الخارجية على اعتبار ان الذي نبحث عنه, وهو الله » لا یمکن 
العثور عليه في العالم الخارجي؛ بل في الباطن. ان التصوف 
متقدم کثیرا في موضوع التطلع الى الباطن والتوجه نحوه هناك 
قصة رمزية یحکیها مولوي یقول : 

كان رجل يدعو الله دائما ان يوفقه للعثور على کنز» ویقول: 
يا الهي ما اکثر الذين جاءوا الى هذه الدنیا وما اکثر الذين دفنوا 
في الارض کنوزهم وذهبوا الى حال سبيلهم» وبقیت کنوزهم 
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مدفونة . فياآلهي اجعلني اعثر على واحدة منها. ظل الرجل مدة 
على هذا المنوال. يدعو ويبكي ليله حتی الصباح. في احدی 
اللیالی رأى فى منامه رجلا جاء اليه وسأله: ما الذي تريده من 
الله ؟ فقال: ارید كنزا. فقال: انا مأمور أن ادلك على كنز. 
فقال: حسن. فوصف له مكانا ما وقال له: اذهب الى التل 
الفلاني ومعك قوس وسهم. ومن هناك تطلق سهمك» وحيثما 
یقع على الارض يكن الكنز فاستيقظ الرجل فرحا بالرؤيا 
الواضحة التي رآهاء وقال في نفسه: سأذهب. فلعل الامر 
صحیح » فان صحت الامارات فقد بلغت مااريد. وذهب. فرأى 
العلامات كما وصفها له الرجل في المنام » وما كان عليه سوی ان 
يرمي السهمء لیعثر على الکنز حیث يقع . ولکنه تذکر ان الاتجاه 
الذي يجب ان یطلق اليه السهم لم یذکر له في المنام. فقال: 
لابأس» سوف ارمي السهم باتجاه القبلةء وان شاء الله یکون هو 
الاتجاه المطلوب . وتناول السهم ووضعه في القوس واطلقه بکل 
قوته باتجاه القبلة وعين مکان وقوعه وتناول المعول وراح يحفر 
ویحفر» ولکنه لم يصل الى الکنز. فقال : سارمي سهما باتجاها 
آخر. ورمی . وحفر . ولم یجد شیثا. ورمی في کل الاتجاهات» 
وحفر؛ بغیر ان يصل الى الکنز. ولما هده التعبء رجم الى 
المسجد. وقال: يا الهي » ما هذا التوجیه الذي وجهتني اليه . 


وظل مده اخرى ينوح ويبكي » حتى جاءه الشخص نفسه في 





المنام مرة 6S pol‏ فراح یوبخه على ارشاده الغلط . فسأله 
الرجل: هل وجدت نقطة اطلاق السهم؟ فقال: نعم. فقال ثم 
ماذا فعلت؟ فقال وضعت السهم في القوس ورميته بكل قوتي 
باتجاه القبلة. فقال: انا لم اقل ارمه باتجاہ القبلةء ولم آقل ارم 
وفي اليوم التالي حمل قوسه وسهمه ومعوله ومجرفته ويمم شطر 
المكانء وقال: فلننظر اين يقع السهم . واذا اطلقه وقع عند 
قدمیه. فحفر حيث وقع » فعثر على الكنز. وعندما يصل مولوي 
الى هذا الحد يقول: 


آن جه حق است أقرب از حبل الوريد 
توفكندى تير فكرت رابعيد 

أى كمان وتيرها برتاخته 
کنج نزديك وتو دور انداعته 

ol)‏ السحق اقرب من حبل الورید 
ولکنك رمیت سهم فکرك بعیدا) 

(فياايها القوس والسهام المنطلقة 
الكنز قريب ولكنك ریت بعیدا) 
يقول احد الفضلاء انه سأل احد الذين كانوا يرقون المنبر 
وكان يروي هذه الحكاية عن مولوي عن المغزى الكامن فيهاء 
فكان جوابه جملة واحدة لم يزد عليها: «وفي انفسكم افلا 


\o\ 





تبصرون». فالقلب مدینة عجيبة . ان العالم cles‏ والقلب نهر. 
العالم بيت والقلب مدينة . هذه الأمثلة یضربها الصوفیون كثيرا 
في کتاباتهم. اي انهم يستهينون كثيرا بالعالم الخارجي 
وبالطبيعة . ان المتصوفة لا یرون للطبيعة اهمية تذکر؛ مع ان في 
كلام أمير المؤمنين (ع) ما يدل على انه يعتبر العالم عالما اکبر؛ 
والانسان عالما اصغر: 
دوائك فيك وما تخبر 
ودوائك منك وما تشعر 
وات ا الت جي الى 
بأحرفه يظهر المضمر 
وفيك انطوى العالم الأكبر 
اننا اذا طبقنا هذا المنطق على منطق القرآنء نجد انهما 
في کثیر من الجوانب متطابقان, الا في هذا. فالقرآن لا يستهين 
بالطبيعة الى هذا الحد. بل ان آيات القرآن والانفس متجاوران 
في القرآن. 
شيب ییا نی gd‏ وفی قن Sh oe‏ ام أن 
وت في الا فاي وفي أنفيهم حتى يتبين لهم 


سے 
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اننا بالطبع ؛ نری ان ارفع المعرفة واشرفها للانسان تنبع من 
داخله, ولکن هذا لا يعني ان الطبيعة لا شيءء وانها ليست من 
آیات الله . هل القلب هو وحده مرآة الله؟ كلاء ان القلب مرآة 
الله » والطبيعة مرأة الله ایضا. 

هنا نقطة دقيقة جداء ابحثها أكثر في مدرسة التصوف 
والعرفان. لقد سبق ان قلنا ان هذه المدرسة اكثر ما ترتبط 
بارواحناء بينما المواضيع التي يتناولها الفلاسفة كانت 
لانفسهم. والکتب التي آلفها الفلاسفة لم تكن لعامة الناس. 
ولكن الافكار الصوفیةء لما فيها من مشاعر وفورة وحرارة وجمال 
دلفت الى جميع البيوت . فهذا مولوي وهذا سعدي وهذا حافظ 
انك لتجدهم في كل دار. ولهذا فان محاسن هذه المدرسة 
خدمت كثيراء على الرغم مما فيها من الزلل والاغراق اللذين 
لهما اثرهما ايضا. لذلك فقد عالجنا هذه المدرسة باسهاب اكثر 
من تناولنا للمدرسة الفلسفية . 


ما علاقة الانسان بالطبيعة؟ 
هذه هي مسألة قائمة بذاتها. تری هل علاقة الانسان علاقة 


السجین بالسجن, والطیر بالقفص ویوسف ببثر بني کنعان؟ 


قد يقول امرژان مجرد مجیء الانسان الى الدنیا يعنى حبسه 
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في قفص» يعني احتجاز الفرد الحر يعني الوقوع في بئر یوسف . 
تکون علاقة تضاد. فکیف تکون علاقة الضد بضده؟ تکون سعي 
الطیر للخلاص من القفص ‏ ولا یکون له مسعی غیر النجاة من 
هذه الطبيعة. او تکون جهد السجین للفرار من سجنه بهدم 
جدرانه. وليس ليوسف في البثر الا انتظار عابر سبيل ينقذه بدلوه 
من ذاك البئر. فهل يرى القرآن ان علاقة الانسان بالطبيعة هي 
مثل علاقة السجين بالسجن. والطير بالقفص, ويوسف بالبئر؟ 
هذا ما يستند اليه المتصوفة كثيرا. يقول سنائي : 

«حطم القفص واخرج کطاووس یرفرف الى العلی !». 

او كقول الآخر: 

«يا يوسف مصر فلتخرج من البثر!». 

ولکن في الاسلام علاقة الانسان بالطبيعة علاقة الفلاح 
بمررعته علاقة التاجر بتجارته ؛ علاقة العابد بمعبده . فالمزرعة 
ليست هي هدف الفلاح» بل هي وسیلة محل ومنزل لحیاته . 
ان المدينة هی مرکز حياة الفلاح» ولكنه من هذه المزرعة 


المزرعة. وان يحرث الارضء وان يبذر البذرء وان يقتلع 
۱ لحشائش الضارة وان يحصد ویدرس. . . ولهذا قيل: الدنيا 
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مزرعة الاخرة. نعمء فاذا اخطاً أحد واعتبر المزرعة دارا وسکنا 
له» ab‏ یکون على خطأ. والسوق للتاجر مکان عمل» اي 
المکان الذي يستثمر فيه رأسماله ویسعی لتربیته والاستزادة من 
الربح على ما عنده. هکذا هي الدنیا بالنسبة للانسان. «الدنيا 
مزرعة الآخرة» كما قال رسول الله (ص) : دالڈنیا متجر أولیاء 
JBM al‏ علي (ع): 

جاء رجل الى الامام علي (ع) وراح يذم الدنیا. كان قد 
سمع ان الامام يذم الدنياء ولکنه لم يدرك ما الذي یذمه 
علي (f)‏ من الدنيا. فظن انه يذم الدنيا کل فيذم الطبیعةف 
مثلاء بغیر ان يدري ان علیا كان یذم حب الدنیا وعبادتها. انه 
يذم ذلك لکونه یقف ضد عبادة الله وحب الحقیقة الأمر الذي 
يساوي انکار جمیم القیم الانسانية. فغضب الأمای وقال : 


Ugh‏ الذام al‏ المغتر بفرورها الْمَخْدُوعُ بأبأطِيلهاً. 
ات تقو ات ام فليا ای ار 
OM MLE‏ 

لقد سبق ان ضربت لذلك مثلا. فقد تأتى عجوز متجملة 
بالجمال الاصطناعي . فتفری شابا ببیاض اسنانها الاصطناعیة 





۷ - نهج البلاغة ص۲٩4‏ . 
VA‏ نهج البلاغة . 
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وبشعرها الذهبی المستعارء فیحسبها الشاب فتاة فتیةء ولکنه 
يتنبه بعد ذلك الى انه كان مخدوعا. ولکن قد gl‏ عجوز بغیر 
اصباغ وتقول: انا عجوز ولا اسنان في فمي والبس شعرا 
مستعاراء وانا كما تراني» فهل تريدني ژوجة؟ فاذا ظننتها تبالغ 
ولم تصدقهاء فانها لا تکون قد حدعتك. بل تکون انت الذي 

فعلي یقول ان الدنیا لم تخف شيئاء فاي جانب من الدنیا قد 
خدعك؟ أهي خدعتك يوم دفنت اباك بيدك؟ ان الدنیا تقول: 
هکذا انا. لیس عندي شیء ابت. فعليك ان تتقبلني كما انا. 
لهذا نوين ان سجني بخلاف ما انا وما بی ان 
الدنیا لا تخدع احدا. ثم یقول (ع): تعالی نتحاسب. أأنت 
الذي جنیت على الدنياء أم الدنیا هي التي جنت عليك؟ أأنت 
الذي تخون هذا العالمء أم ان العالم هو الذي يخونك؟ متی 
خدعتك الدنيا؟ متى خانتك؟ انك انت الذي جريت خلف 
اهوائك . ثم يقول: «الدنيا متجر اولياء الله» ومسجد اوليائه. لولا 
السوق ما كان لتاجر ان يتاجر ويربح . 

, ان الفكرة القائلة بان الدنيا للانسان سجن ویئر وقفص» 
وان من واجبه ان يحطم هذا القفص وان یخرج منه ومن الیئر 
انما هي فكرة مبنية على مبدأ آخر يعود الى باب معرفة النفس 
ومعرفة الروح وهي مما لا يقبله الاسلام. ولكنها كانت معروفة 
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قبل الاسلام في اليونان وفي الهند موجز الفكرة هو ان روح 
الانسان كانت قد خلقت بالتمام والكمال في عالم آخرء ولكنها 
تحبس في قفص كالطيور ويؤتى بها الى هنا. BE‏ کان الامر 
كذلك حقاء فلابد من تحطيم القفص. ولكن القرآن يقول في 
سورة «الممنون» قولا عجیباء حتى أن صدرا المتألهين يقول انه 
اكتشف من هذه الآية نظرية جسمانیة حدوث الروح وروحانية 
بقائها. هذه الآية تقول: 


eS 


tats مه‎ tb من سلالةٍ ن طین.‎ SUIS خفن‎ ay 
E م حلفت النطفة لق نت الما‎ gS في قرا‎ 
ثم انشاناه خلفا‎ Load المضغة عِطَاماً فَكَسَوْنَا المظام‎ il 
آخر۷۹(4).‎ 

فهذه المادة الطبيعية قد حولناها الى شيء آخرء الى روح . 
اي ان الروح وليدة هذه المادة هذه الطبيعة. ان الروح بذاتها 
مجردة» ولکنها وليدة المادةء ولم تكن في عالم آخر تبلغ كمالها 
فيه ثم تحبس في فقص. انها هنا في احضان امها الطبيعة. 
فعندما يحيا الانسان في الطبيعة فانه Low‏ في احضان امه. 
وعلیه» فان تكامله يكون في احضانها ایضاء لا في مكان آخر 
ومن قبلء ثم حبس هنا في قعر بثر وعليه ان يخرج منها. هذه 
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الفكرة ليست انسانية . فالاسلام یقول : لیس لك ان تبقی في 
احضان امك دائما وابدا لانك اذا لم تعرج من الطبيعة ولم 
تنهض عن احضان امك وترتفع عن الطبيعة فسوف تظل في 
الطبيعة وتصبح جزءاً منها : 


ag يبر‎ "an 


.  نیلفاس رددناه أسفل‎ op 

ول الّذِينَ انز GANS lass‏ 

فالذي یبقی في اسفل السافلین؛ في الطبیعةء تکون الاخرة 
له جهنم : 

قارع ما ib‏ . وما دراك ما الْقَارِعَةُ . وم کون 
الاس كَالْفرَاش eS‏ 355 الجبال كَالْمِهْنِ الْمنقوش › 
فأما من Gils Cl‏ َو في the‏ رَاضِیَة Uy‏ من Lis‏ 
موازینة 20 هاوية . وَمَا أدْرَاكَ مَا هیة . از OEE‏ 

ان امه هي جھنم؛ فهو مولود خلقه الله في حضن هذه الام 
لكي ينهض ويصعد من هذا الحضن الى الاعلی الى حيث 
ابد الدهر . 

إذن » فالانسان » في المنظور الإسلامي للإنسان وفي 





٦و٥ سورة التين» الایتان‎ AS 
۱۔ سورة القارعة.‎ 
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المنظور الاسلامي للعالم» ليس ذلك الطیر الذي صنع وصقل 
من قبل وكان يطير في فضاء عالم القدس ثم جيء به الى هذا 
العالم وادخل القفص. وعهد اليه بوظيفة تحطیم القفص. ان 
الاسلام لا يقر بهذا. فاذا كنت قد سمعت Ob‏ عالم الارواح 
متقدم على عالم الاجسام وان الروح ارفع مقاما من الجسد 
فذلك oY‏ الروح شعاع تکون في هذا العالم ولکنه انعکاس من 
عالم آخر على هذا العالم. لا انه بلغ کماله وتمامه في مکان آخر 
ثم أتي به الى هذا العالم وادخل في القفص . هذه فكرة هندية . 
ان فكرة التناسخ فكرة هندية وافلاطونية . 

لقد كان افلاطون اليوناني يعتقد ان روح الانسان قد صيغت 
في عالم قبل هذا العالم» في عالم المثل» ثم اقتضت المصلحة 
ان تسجن هنا في هذا الجسد. وهي لابد ان تنطلق من هنا. 
ولكن الاسلام لا ينظر الى الطبيعة من هذا المنظور. 

انناء بالطبعء لا نريد ان نقول ان جميع المتصوفة قد 
ارتكبوا هذا الخطاء اذ الواقع ان كبار المتصوفة قد اشاروا في 
اقوالهم الى ذلك. ولم يتجنبوا المجتمع؛ ولا تركوا الطبیعف 
ولم يغب عنهم ان القرآن SL‏ ان OUT‏ الافاق والانفس جنبا الى 
جنب» كما انهم ادرکوا ان الطبيعة » مرآة الله » مرآة تعكس جمال 


۳1 


الله . 


gal jl‏ اشتتی هو القائل في منظومته الرائعة التي تعتبر 
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بحق من الورائم في عالم الانسانية : 
بنام آنکه جان را فکرت آموخت 
چراغ جان بئور دل برافروخت 
زفضاش هردو عالم كشت روشن 
زفيضش خاك آدم كشت كلشن 
حتى يقول: 
بنزد آنكه جانش در تجلى است 
همه عالم كتاب حق تعالى است 
(باسم الذي علم الروح الافکار 
واشصل مصباح الروح بنسور القلب) 
(فغدا شضله كلا العالمين رین 
ومن فيضه اصبح تراب الانسان حديقة) 
زان شا وع :دای اسان 
يرئ کل العالم کتاب الله تعالى) 
اذا وضعنا القرآن في جانب» والتصوف في جانب PT‏ 
وامعنا النظر في اهتمام القرآن بالطبيعة ومدى توجهه اليهاء ثم 
قدرنا اهتمام التصوف بالطبيعة نجد ان عناية القرآن 
بالطبيعةأشد من عناية المتصوفة بھاء بغیر ان ینکر القرآن شیثا من 
العناية بالنفس والتوجه الى الباطن بشکل من الاشکال. 
اذنء فالانسان الکامل في القرآن. إلى جانب کونه يعني 
fal‏ « ويعني بالقلب. يعني بالطبيعة ایضا. ۱ 
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والمسالة الاخری هي مسألة النفس. فالتصوف يحترم 
القلب؛ ولكنه يعتبر النفس التي ورد ذکرها في القرآن شیئا 
وضيعا. والتصوف یدعوء فیما يدعو الى ترك النفس؛ الى 
الابتعاد عن النفس, الى انكار الذات وهذا بحد ذاتهء أمر 
مقبول. ومنطق الاسلام يؤيده» ولکننا في الوقت نفسه نصادف 
في الاسلام ذاتين او نفسين. فهو في الوقت الذي يدحض فيه 
احدى الذاتين ويستنكرهاء يحيي الذات الأخرى. وهذا آمر فی 
LE‏ الدقة . انه اشبه بوقوف صديق وعدو لنا عند احد التخوم» 
ونرید ان نطلق الرصاص على العدوء فلابد من الحذر والتحرز 
الشديد في تحدید الحد الفاصل بينهما اذ ان أقل خطأ قد يورد 
الصدیق موارد الهلكة . فهاتان الذاتان متداخلتان في الانسان 
تداخلا یقتضیه ان يكون الانسان رامياً ماهراً حتى یصیب تلك 
الذات العدوة التي هي الدناءة والضعة. وحتى يحافظ على 
سلامة تلك الذات الأخرى التي هي كل القيم الانسانیة . 


ان معجرة الاسلام هي انه استطاع ان يميز بين هاتين 
الذاتین تمییزا دقيقا یمتنع معه الخلط بينهما. أن في التصوف 
شیئا من هذا التمییز» ولکنه في بعض الاوقات يصيب الصدیق 
بدل اصابة العدوء أي ان الذات الانسانية تکون هي الضحية. 
فالشيء الذي یسمونه هم القلب والانسان یکون هو الضحیة 
بدلا من ان تكون النفس هي الضحیة. وهذا أمر على جانب كبير 





من الدقة. ولما کان التصوف جميلاء بحیث ذاعت مقولات 
المتصوفة نظما ونثرا في الادب. فقد كان لهم تأثير کبیر في 
مجتمعنا. اي اننا اصبحنا نری الانسان السامي الرفيع هو ذلك 
الذي وصفه لنا الصوفیون . ولذلك یلزمنا ان نبحث اکثر في هذا 
الانسان السامي الذي ادخله التصوف في اذهاننا. ۱ 

من المسائل المهمة في الانسان الکامل الذي تقول به 
المدرسة الصوفية هي مسألة علاقة الانسان بذاته . وهذه مسألة 
اسلامية في الوقت نفسه ایضا. أي اننا نقرأ عن الجهاد ضد حب 
الذات والانانية واتباع هوى النفس في المقولات الصوفيت ونقرأ 
عنها ایضا في التعاليم الاسلامية بل ان ماورد عن ذلك في 
التصوف لیس اصيلاء لأنه مأخوذ اصلا من الاسلام » والعبارات 
المستعملة فيه عبارات اسلامية . 

نود هنا ان ندلي بشيء من التوضیح حول ما یطلق عليه اسم 
«تزكية اللفس» أو الجهاد مع النفس» على اعتبار ان النفس عدو 
داخلي من اعداء الانسان. وقد اقتبس هذا المعنی من الحدیث 
النبوي الشريف: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» . 


يقول سعدي في وكلستان»: 


سثل صوفى عن معنی الحديث الشريف: اعدى عدوك 
نفسك التی بين جنبيك . فقال: ان اي عدو من اعدائك اذا انت 
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احسنت اليه واعطیته ما يريد ینقلب من العداء الى الصداقة. 
ولکن النفس الانسانية ليست هكذاء اذ كلما ازددت انت فى 
اعطائها ما تريد ازدادت هي عداءاً لك . ولهذا ينظر الى النفس 
بعين العداوة. وهذه النفس هي ما نعبر عنها بالأنائية وحب 
الذات . فما هذه الانانية التي توصف بالسوء؟ 


ان احد انواع الانانية هو التمحور الذاتي» اي ان يجعل 
الانسان ذاته محورا للامور. » ويعمل لذاته. ويتحرك 
لمصلحته فهو محور كل شيء منذ ان ينهض من نومه صباحا 
حتی يعود الى النوم ليلا. کل سعیه يدور حول ذاته وحياته» لكي 
يشبع بطنەء ویکسوجسمه ویستظل بسكن يقطن فيه . فهل هذا 
النوع من الانانية الى هذه الحدود یعتبر سيئة اخلاقية؟ هل من 
اللااخلاقية ان يسعى الانسان وراء مصالحه الخاصة؟ كلا انه 
الى هذا الحد لا علاقة له بالاخلاق, ولكنه في الوقت نفسه لا 
يتنافى مع الاخلاق ايضاء ولا هو مرض من الامراض كذلك. 


ان القرآن یری للانسان مقاما ارفع من مقام الحيوان» ويرى 
له مقاما مساويا لمقام الحیوان» ويرى له مقاما أدنى من مقام 
الحيوان. اي انه في الحبوانية مساو للحیوان, ولكنه قد يرتفع 
قيمة فیربو على مقام الحيوان» بل وعلى مقام الملائكة . وهو قد 
تنزل قيمته الى ادنى من الصفر فيكون ادنى من الحيوان درجة 
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ومقاما. وعلیه, فان اعمال الانسان تنقسم الى ثلاثة اقسام ایضاء 
هي : 
۱ - اعمال اخلاقیةء حين يكون ارفع من الحيوان. 
۲ - اعمال منافية للاخلاقء حين يكون ادنى من الحيوان. 
اعمال لا اخلاقیةء اي لا علاقة لها بالاخلاق اصلا. 


فاذا رأيت في العالم انسانا اشبه بالطيور او بالاغنام من حيث 
صفاته. اي انه لا يفكر الا في نفسه فقط. فهذا الانسان متساوي 
تماما مع الحیوان . ان عمله لیس خلقا في هذه الحدود؛ PY‏ 
یتنافی مع الاخلاق . 

وهناك انسان فیما هو يفكر في معيشته وكيف يشبع بطنه» 
يصاب بامراض نفسانية › أي ان مقامه الانساني يأتي لخدمة 
حيوانيته» حتی یصل به الأمر الى الانتحار. ان ذلك الطیر الذي 
يجمع الحب انما يريد ان يشبع جوعه. وهذا أمر مشروع لا غبار 
عليه» وكذلك الحصان الذي يرعى الاعشاب ليسد جوعه . واذا 
كان الانسان في حالة ممائلة فإنه أمر طبيعي في تلك الحدود» 
أي إنه يعمل ضمن حیوانیته . ولكن الانسان قد يقع فريسة 
الحرص والطمع؛ عندئذ لا يكون الكلام على نشاطه لسد 
حاجات حیاته» بل يكون على نشاطه للجمع والاكتناز» وهو 
كلما جمع AST‏ ازداد حرصه على الجمع آکثر» ولا يكون لنشاطه 
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ذلك في الجمع حدود. وهو ما يسمى بالحرص والطمع . وعندما 
یراد منه ان يعطي » وان يهب وان یمنح» cle;‏ بمرض آخر هو 
البخل والامساك وهو المرض الذي یصفه رسول الله (ص) بأنه 
«الشح المطاع» وهو تعبیر مأخوذ من القرآن حیث یقول: 

. ۰04 هُمْ اون‎ Ba تفیه‎ Ob يُوقَ‎ ap 

فهو اذن صریع مرض نفسي متسلط عليه ولا يملك على 
فکره وعقله وارادته هيمنة ولا سلطة انما الحاکم عليه هو حب 
المالء دون رقیب من محاسبة منطق او عقل. Wy‏ لأدرك انه في 
موضع البذل والصرف» وعرف ان منفعته ومصلحته وخیره 
وسعادته ورفاهه في البذل . ولکن بخله يحول دون ذلك . 


هذه حالة تنافي الاخلاق. فالحرص والطمع حالة أدنى من 
مستوی الحیوان ولهذا نقول انها حالة ضد الاخلاق وهي 
مرض . 

ان الامراض النفسية او الروحية التي تصيب الانسان لا 
تقتصر على الطمع والبخل» اذ ان هناك احیانا امراضا روحية 
أعقد بکثیر من الامراض الجسمية وأصعب. انها امراض لا 
تأتلف مع أي منطق سوی منطق ذلك المریض نفسه وهي التي 
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یطلق علیها في المصطلح الحدیث اسم العقد النفسية کالحسد 
فالحسد حالة عير منطقیة وهي حالة ینسی فیها الانسان نفسه 
ولا يعود یفکر في سعادته. بل یکون دائم التفکیر في SHAS‏ 
الآخرین . انه لا یتمنی اسعاد نفسه أو اذا فكر في اسعاد نفسه 
فانه يفكر عشرة اضعاف ذلك في das‏ انزال الشقاء بالآخرین . 
فأي منطق یمکن ان ینسجم مع هذا؟ انك لن تجد مثل هذه 
الحالة عند اي حیوان آخر» بحیث یتمنی حیوان شقاء حیوان آخر 
وتعاسته فالحیوان همه بطنه فقط . انه الانسان الذي یصاب بهذه 
الحالات المرضية. ففي الانسان تظهر حالة التكبرء وفي 
الانسان تظهر العقد النفسية المختفية في باطنه بغير ان یکون له 
بها علم . هذه مشاکل تخلقها نفس الانسان للانسان . وقد یخدع 
الانسان نفسه بنفسه . تری كيف یمکن ان يخدع المرء نفسه؟ انه 
من التعبیرات القرآنية : 

«فال بل سوت لَكُمْ آنفسکم أمراً Sad‏ جمیل عَسَیٰ الله 
أن oat‏ بهم Cee‏ ان هُوَ الْعَلِيمُ OE SSSI‏ ان كلمة 
«تسویل» تعبیر عن حالة نفسية دقيقة جدا ترد في القرآن . وهي 
تعني ان الانسان قد تخدعه نفسه من داخله . ان النفس الانسانية 
اذا ارادت شيئا تأخذ بتزیینه وتجمیله وایجاد المسوغات الكاذبة 
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له بحيث ان الانسان یتصور ذلك شيئا حقيقياء انما هو من عمل 
باطن الانسان لینخدع به . انه لتعبير عجیب حقا! 


والیوم؛ بعد ان تقدم علم النفس كثيرا وتطورء استطاع 
علماء النفس ان یصلوا بعمق وبكل دقة الى ان الانسان قد 
یصاب احیانا بالجنون ان يكون هناك اي سبب عصبي او 
جسمي » بل بسبب نفسي . من ذلك مثلا اذا اشتدت بالانسان 
النوائب والمصائب؛ تقوم النفس بايقاف عمل العقل للتخلص 

هذا مبدأ من مبادىء علم النفس . وعلی کل حال» فان 
مسألة كيد النفس ومكرها وتكاثرها لا مع الأخرین بل مع النفس 
ذاتهاء تعتبر من المسائل المهمت وهذا ما تنبه له التصوف خير 
تنبه وعلى الاخص ذلك الجانب الذي يقف فيه الانسان ضد 
الاخلاق ويكون مريضا ويضعه في مرتبة أدنى من مرتبة 
الحيوان. ان المتصوفة يتطرقون الى دقائق هذه الامور تطرقا 
يدعو الى العجب . كيف استطاع اناس قبل ستمائة سنة وسبعمالة 
سنة وألف سنة ان بصلوا الى ادق المسائل النفسية التي نقرأ عنها 
الیوم في علم النفس في القرن العشرین؟ يبدو ان منشأ کل ذلك 
من القرآن ومنه یستلهم . لقد کانوا اناسا اذکیاء استطاعوا من 
الاشارات الواردة في القرآن ان پتابعوا الموضوع ویتوصلوا الى 
دقائقه وخفایاه . 
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فمثلا في قضية «التسویل» نقتبس حكاية من مولوي دلیلا 
على ذلك. 

من المعلوم اليوم في علم النفس المعاصر ان هناك امورا 
تترسب في العقل الباطن في الانسان لا يعلم عنها الانسان نفسه 
شيئاء لكونها باقية في القعر ولم تطف على السطح بعد. وعندما 
تتحقق ظروف خاصة ویقع ما يحركهاء نجد انها تطفوا فجأة الى 
السطح من الاعماق بحيث ان صاحبها نفسه يأخذه العجب منها 
ولا IS‏ یصدق ان في اعماق نفسه کانت تنام امور کهذه. وقد 
یمن الانسان احیانا بنفسه اذ انه ينظر الى دخلته ونفسه فلا یجد 
فیها ما يكدر صفوها ونقاءها. ليس فیها غل على احد. ولیس 
فیها حسد من أحد ولا هو متکبر ولا یزدهیه العجب. وفجأة 
یحدث ما يحمل هذا الانسان الى النظر الى نفسه لیجدها قد 
امتلات تکبرا وعجبا وحسدا وحقداء تفور من اعماقه لا آخر لها 
ولا اول. 

فیقولون ان نفس الانسان اشبه بالافعی» فهذه تدخل في 
سبات في فصل الشتاء بحيث انك ان لمستها لا تتحرك, بل 
ویلعب بها الاطفال فيظن الانسان انها قد راضت واستکانت. 
الا انها ما ان تصطلي بدفء الشمس وحرارتها حتی تنقلب رأسا 
على عقب . وللملا الرومي حكاية مفصلة بهذا الخصوص . 


وفي مواضم اخرى یصفون نوازع اللفس بدقة تحير 
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المحللین النفسانیین . من ذلك فولهم : 
ميل هاهمجون سگان خفته اند 

اندريشان خیروشر بنهفته اند 
جونکه قدرت نیست خفته أن رده 

هجو هيزم پارها وتن زده 
تاكه مرداری آيد در ميان 

نفخ صور حرص كوبد برسكان 
حون در آن كوجه خرى مردار شد 

صك متك تة ندال Sls‏ شد 
حرص های رفته اندر کتم غيب 

تاخغتن آورد وسربرز دزجيب 
كوبموى هرم كين دندان شده 

وزبراى حيله دم جنبان Mts‏ 
صد چنین سگه اندر اين تن خفته اند 

حون شكارى نيستشان بنهفتهاند 


ہو f‏ باد 
dl)‏ المیول کالکلاب النائمة 
فيها الخير poet‏ مختفيان) 





. مثنوي؛ ص1۳۷‎ AE 
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(نائمات لافتشارهن الى القدرة 

كقطع من الاخشاب وکالمتعب) 
(حتى تظهر بینهم جشهء من الخبث 

قير نفخ الصور الشهسوة في (ALS‏ 
(اذا مات حمار فى ذلك الزقاق 

E‏ مذ SLs‏ ةلات 
(والامواء الدفينة في كتمان الغيب 

تراکضت واخرجت رؤوسها من الجيب) 
(وكأن شعر كل كلب صار أسئانا 

وراحت الذيول تهتز حيلة وخداعا) 


الى هنا يكون الموضوع صحيحا ودقیقاء وهناك شواهد 
من القرآن والحديث كثيرة تؤيده. فهذه النفس يجب ان نجالدها 
وان نجاهدها. والقرآن يقول علينا ان نبارز انفسنا الامارة 
بالسوء : 

up‏ مَنْ طفی وآثر todd‏ ان الجحیم جي الْمَأوَى tity‏ مَنْ 
اک متا رت راف DUS Gale‏ 
Ror Wy‏ 
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Sea Np‏ مه 

. ^" بالسوء‎ BUY النفس‎ Uf نَفْسِىء‎ sil Up 

أن يوسفاء وهو على ذلك القدر من الثقة بنفسه عندما 
يقول إن النفس UY‏ بالسوء» انما يقصد الى القول Ob‏ هذه 
النفس الانسانية من التعقيد بحيث انه يمكن ان ینخدع بھاء وان 
تلك هي خصله المؤمن: انه لا یعتمد على نفسه في عدم 
ارتکاب انم . 

Uy‏ كلمة الجهاد مع النفس من التعبیرات الاسلامية» فمرة 
عاد بعض الصحابة من احدى الغزوات الى حضرة 

بھے ٤‏ 20م نی oro FO, oe‏ من oe‏ م 8 0 ےھ 

(مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقى علیهم الجهاد 
لاک 

فقالوا : وما الجهاد الاکبر یا رسول الله ؟ 

فقال : «جهاد النفس». 





1 - سورة الجاثية » الآية ۲۳. 
۷ - سورة یوسف. الآية ۵۳. 
۸۔ وسائل الشیعة ج۰۱۱ الباب الاولء ص۱۲۲ . 
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هذا كله صحيح . ولکننا نلاحظ احیانا في اقوال کبار رجال 
المتصوفت فيما یتعلق بجهاد النفس ومکافحة الانانیةء امورا لا 
يؤيدها الاسلام. من ذلك مثلا القيام بالریاضات الشاقةء فهنا 
یقف الاسلام ليقول : إن لجسمك عليك حفا. لقد اراد نفر من 
اصحاب النبي ان یفرضوا على انفسهم تلك الریاضات الشاقة 
فحارب النبي ذلك منهم بشدة. الا اننا ما زلنا نشاهد اناسا 
یروضون انفسهم واجسامهم على ریاضات شاقة لا یرتضیها 
الاسلام . ان هذه الرياضة على نوعین : 

۱ - الرياضة الجسمية» وهي ان تجعل جسمك يعاني من 
بعض الصعاب. كالأكل القليل» أو النوم القلیل . 

۲ - محاربة الروح والنفس» اي العمل على خلاف ما تهوی 
النفس . ولهذا حدوده المقبولة, ولکننا نلاحظ هنا امورا لا 
تنسجم مع تعالیم الاسلام فانسان الاسلام الکامل لا یکون 
هکذا. من ذلك مثلا ذلك الاسلوب المتبع عند المتصوفة ‏ لا 
عندهم جمیعا ولکنه كان له تأثیره على الجمیم - وهو اسلوب 
اللوم والتقریم . وهو اسلوب یکون نقیض الریاء . فالمرائي یکون 
فاسدا في باطنه ولکنه يتظاهر بالصلاح. اما الملوم فهو الانسان 
الصالح فعلا ولکنه یتظاهر بالفساد لثلا يؤمن به الناس» انه لا 
یشرب الخمر ولکنه ینظاهر بانه يشربها. وهولا يقرب الزنا ولکنه 
یفعل ما يوحي بأنه یقربه . 
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یقول : انني افعل ذلك لكي اقتل النفس واهواء‌ها . وانه حقا 
لصراع قاس مع النفس. فالنفس ترید ان تکون لها كرامة بين 
الناس» وان تمشي مرفوعة الرأس» وان تکون موضع ثقتھم. 
فهل ينسجم هذا مع الاسلام؟ كلاء فالاسلام یقول: عرض 
المؤمن ليس طوع اختیاره» اذ لا يحق له ان يرتكب ما يخدش 
عرضه واحترامه وشرفه ومقامه ہین الناس . یقول الاسلام : اذا لم 
تكن صالحا فلا تنافق ولا تتظاهر بالصلاح . ولیس لك في الوقت 
نفسه ان تتظاهر بالفساد (LAS‏ فکلاهما کذب, کذب عملي . امن 
الأمور التي تسببت في ان تظهر في الادب الصوفي معانٍ معنوية 
رفيعة ومقدسة في لبوس BW‏ دالة على الفسق والفجور» على 
لسان العاشق او المعشوق, اوعلى لسان الخمر والناي, هو هذه 
المحاولة في التظاهر بما لم يكونوا من اهله. وهذا كثير الورود 
عند حافظ, على الرغم من ان حافظا يعلن احيانا انه ليس مرائیا 
ولا من اهل الملامة : 
دلا دلالت خيرت كلم براه نجات 
مكن به فسق مباهات وزهدهم مضروش 
(ايها القلب ألا أدلك على الخير للنجاة 
فلا تتباه بالفسق ولا تعرض الزهد للبيع). 


على كل حال» فان اسلوب اللوم هذا من اسالیب مجاهدة 
النفس عند اهل التصوف. وهو مما لا يرتضيه الاسلام . الا ان 
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الذي لا شك فيه هو ان هذا لم يكن منتشرا بين جمیع أهل 
التصوف. بل ان السائد بينهم كان التمنك بآداب الشريعة 
تمسكا شديدا جداء مثل الخواجة عبدالله الانصاري الا ان 
اسلوب الملامة كان متفشيا بين اكثريتهم. وعلى الاخص بين 
متصوفة خراسان. 

في مدرسة التصوف هذه نجد احيانا انهم يرتضون الدناءة 
والضعة لكي يروضوا هذه النفس ويذلوها ويمنعوها عن اصدار 
الأوامر. فالمتصوف لا يدافع عن کرامته» مثلاء مع قدرته على 
ذلك. وهذا الذي نطلق عليه اسم عزة المؤمن لا معنى له عند 
بعض اهل التصوف. ان على «السالك» في التصوف ان يخدم 
شيخه واستاذه. وكثيرا ما يأمره الشيخ ان یقوم باعمال منحطة 
ودنيئة. يطلب منه» مثلاء ان یشتغل مدة في جمع روث 
الحیوانات. او ان يعمل كناساء وما الى ذلك قائلين ان هذه 
الاعمال تحطم نفس الانسان. وقد يقومون في ظروف اخرى 
بأعمال اشد ما تكون انحطاطا وضعة يرفضها الاسلام رفضا باتا. 

ينقل ابن ابي الحديد عن ابراهيم الأدهم , احد مشایخ 
الصوفية انه قال انه لم يفرح في حياته بقدر ما فرح في ظروف 
ثلاثة. یقول : 

۱- كنت مرة مریضا مسجی في احد المساجد؛ واذ رآني 
خادم المسجد. بعد ان اخرج الجمیع انني لا استطیم النهوض» 
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سحبني من قدمي » كما تسحب الجثة الھامدق ورمی بي خارج 
المسجد . وهذا ما افرحنی لأني لاحظت هنا ان النفس المتعالية 
قد اهینت وأذلت . 

۲ - كنت مرة على ظهر سفينة مع اناس کثیرین؛ وکان من 
بینهم احد المهرجین یضحك الناس بحرکانه وهو یتوسط حلقة 
من المتفرجین . وفجاة قال: رأيت مرة احد الکفار فى المدينة 
الفلانیف فذهبت اليه وامسکت به من لحیته وسحبته . ثم راح 
المهرج یتطلع الی وجوه المتحلقین حوله لیختار منهم من یمٹل 
عليه» فلم يجد أحط مني؛ فاقترب مني وقبض على لحيتي 
وجرني الى وسط الحلقة, فضحك الناس ففرحت كثيرا OV‏ 
النفس هنا قد اهینت وحقرت. تحقیرا شدیدا. 

۳٣۔‏ ومرة اخری کان ذلك فى الشتاء. كنت فى مکان ما 
فخرجت ارتدي (فروتي) فلاحظت انها تموج بالقمل بحیث لم 
اعرف ان کان شعر الفروة اکثر عددا ام القمل فعان هذا مدعاة 
لسروري . 

نعم » كانوا يرود في هله الأمور مجاهدة للنفس ‘ ولکنها 
مجاهدة يرفضها الاسلام . فلماذا؟ 

لان الاسلام لا يرتضي ان يهان المسلم كما فعل ذلك 
المهرج لأجل ان يضحك الناس وذلك لأنه ارتكب باطلا وامرا 
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مخالفا. لقد فعل ذلك متعمدا. والباطل الآخر هو ان هذا 
استسلم له. کلا. ان الاسلام یقول ان نفس المؤمن عزيزة 
ومحترمة . ان التعالیم الاسلامية توجب على ابراهیم الادهم هذا 
في حکایة المهرج ان يقاومهم» وان ینهاهم عن المنکر, وان 
یدافع عن نفسه . 


یقول صوفي آخر: دعاني احدهم الى الافطار في بيته في 
شهر رمضان المبارك. فذهبت الى بيته ولکنه اوصد الباب ولم 
يدخلني . وفي الیوم التالي دعاني مرة اخری للافطار» فذهبت 
فلم يدعني ادخل ثم قال لي : ما أصلفك! كلما طردتك اتيتني 
مرة اخری. کالکلب. 


ان الاسلام لا یسمح لأحد ان یحتقر نفسه الى هذا الحد, 


صحیح اننا في الاسلام نصل الى حيث تجب مجاهدة 
النفس وامانتها. ثم تصل الى حيث یتحدث الاسلام عن عزة 
النفس وفوتها وکرامتها. فیقول ان نفس المؤمن عزيزة ومحترمة . 
بل ان اخلاق الانسان كلها مبنية على اساس اهتمام الانسان 
بکرامة نفسه وعزتها وشرفها ویطلب من الانسان ان لا یلطخ 
کرامته وشرفه . انه من جهة يطلب الجهاد مع النفس , ویطلب من 
جهة اخری نقاء شرف الانسان وعزته . فکیف یکون هذا؟ آهناك 
نفسان علینا ان نحارب احداهما وان نحترم الاخری؟ . 
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الجواب هو انه ليس هناك نفسان بمعنی وجود شخصین 
اثنين . بل هناك نفس واحدة وهذه النفس هي التي لها درجات 
علیا وسفلی » مراتب رفيعة ومنحطة . فهذه النفس تکون شريفة 
في درجاتها العلیاء وتکون دنية في درجاتها السفلی . فان هي 
رافق ان تمد قدمها الى ابعد نا فینبغی کبحها. 7- 
الناحية لم تلق العابة الكافية من لدن اهل ارت كما یلزم 
ولهذا فحیثما يأتي کلامهم على الجهاد مع النفس» تدخل النفس 
الشريفة في هذا الجهاد ايضاء ولا یقتصر على جهاد النفس 
الامارة بالسوء. لذلك يجب أن نعرف من هي «انا» الانسان 
الحقيقية وما هي . 

ان للفلاسفة في هذا نظرية خاصة. انهم يقولون ان «اناء 
كل انسان هي نفسه روحه. اما علم النفس الحديث فقد 
استطاع ان يصل» في الأقل» الى ان «انا» الانسان (ذلك المقدار 
الذي تحس به انه جزء من «انا» المخاطب) او ان قسما كبيرا من 
دانا» ك هي «انا» ك المجهولة التي انت نفسك لا تعلم 
بوجودهاء اي انها لا وجود لها في شعورك الظاهر. 

هنا يأتي رجال التصوف بالعجب. فهم في هذا متقدمون 
بضع خطوات على علماء النفس المعاصرين» ويخالفون 
الفلاسفة الذين قالوا Ob‏ «انا» الانسان هي نفسه او روحه» بل 
هي أدق بكثير مما يدعوه الفلاسفة بروح الانسان. 
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انهم یقولون : ان كل امرىء انما یستطیع ان یکتشف رانا 
الحقيقية اذا كان قد اكتشف الله. وان شهود (Lily‏ الانسان لا 
يختلف عن شهود الله » كما جاء فى القرآن : 


وول َكُونُوا كالَذِينَ نسوا الله فأنساهم أَلفْسَهُمْ Sl‏ هم 
الفاسقون 4 . 

هؤلاء يدركون بعمق ان «انا» الانسان اعمق بكثير من هذا 
الذي يقول به الفلاسفت فهذا محي الدين العربي» ابو التصوف 
الاسلامي واستاذ جميع متصوفة القرن السابع وما بعده ممن كان 
لهم تصوف نظري (وقد اتسع التصوف من الناحية الفكرية اتساعا 
كبيراء سواء الذي كتب فيه بالفارسية أم العربية) يستهين بآراء 
فلاسفة من امثال ابن سینا. ويقول القرآن) : 


one 4% ور بر ی ب‎ o 
#قل إن الخاسرين الذين خسر وا آنفسهم )۹ . ان روح‎ 
العبادة وحقيقتها هى استعادة الانسان نفسه الحقة.‎ 


وعلیه. فاهل التصوف قد اکتشفوا هذا الموضوع الى هذا 


الحد . الا اننا في الوقت نفسه. فیما یتعلق بعزة النفس وکرامتها 
ووصایا الاسلام بانها ينبغي ان تصان من کل ما يهدر کرامتها 


۹۔ سورة الحشر الاية ۱٩‏ . 
6 سورة الزم الاأیة۱۵ . 
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ویثلم شرفها وان هذه التعالیم في الواقع هي التي تصل بالانسان 
الى المقامات الرفيعة السامية» لا نجد من ذلك عند اهل 
التصوف الا القلیل القلیل اذ هم اهملوا هذا الجانب من 
التعالیم الاسلامية. 

بالاضافة الى كل ما قیل» نجد في الاسلام «نهي النفس عن 
الهری» ولان النفس لأمارة بالسوء»هو قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها» و«موتوا قبل ان تموتوا»» ثم هنالك ايضا من 
جهة اخرى الاعتماد على عزة النفس Beall Gp‏ ولِرَسُولِهِ 
Sa hall‏ 4“ . 

وکما قال رسول الله (ص): «اطلبوا الْحَوَائِجَ بژة ET‏ 
ان spi iyi‏ لادی“ 

فليس لك ان تقول: إنني لكي اکسر شوكة نفسي استجدي 
الناس . فان كانت لك حاجة عند احد فالاسلام يريدك ان تطلبها 
منه بعزة نفس . ویقول علي (ع) في ساحة الحرب : 

دالموت في SLE‏ مقهسورین وَالْحَيَاة في موتكم 
OS al‏ 





۱ - سورة المنافقون الآية ۸. 
AY‏ نهج البلاغت من کلامه ۳۲۵. 
۳ نهج البلاغق الخطبة ۵۱. 
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ویقول سید الشهداء الحسین (ع): 


COs GIS be «مَوْتَ في‎ 

فهو لا يقول ان الجهاد مع النفس يقتضي ان نستسلم لحکم 

BO الذي فد رکز بين این : بين‎ Sh Ze وان‎ Sh 
. هيات بنا ال بی الله دك نا ورَسُوله وَالمُؤْمِنُونَ‎ dy 
O, . . میور طایت وَطھُرٹ‎ 

ally Sh‏ أعْطيكمْ بيَدي ae)‏ الذليل » وَل أفرٌ فَرَارَ 
العبید»( ٩‏ . 

یکثر کلام من هذا القبیل في القرآن وفي الحدیث وفي 
اقوال الائمة علیهم السلام : 

والعار أولى من دخ ول التار 

«فمن كان باذلا فينا مهجته. موطنا على لقاء الله نفسه 

6 - حياة الامام الحسين» ج۱ص۱۸۳. 


مقتل الحسين للمقرم ص ۲۸۷. 
٦۔‏ اعلام الورى للطبرسي ص٢٢۲‏ . 





فلیرحل معناء فاني راحل مصبحاً ان شاء الله . 


وعليه» ففي الوقت الذي نجاهد فيه اللفس ونکبح 
جماحهاء علینا ان نحافظ على شرفها وکرامتها. وهذا نقد آخر 
موجه الى سلوك المتصوفة من وجهة النظر الاسلامية. لأنهی 
كما یتضح من ادبیاتھم پذهبون في جهاد النفس مذهبا تداس فيه 
عزة النفس وکرامتها. فعندما نزن ذلك بمیزان الاسلام ندرك 
ضرورة تصحیح ذلك المسار. 

والمدرسة الاخری هی مدرسة القوة» حيث الکمال مقصور 
مل مرف لتق نی مل اف ساس ان ا 
والفساد یقاسان بهذا المقياس» فالصلاح هو القوة. والصالح هو 
القوي ؛ والفساد هو الضعف. والفاسد هو الضعیف . لقد اعتاد 
الفلاسفة ان يشرحوا المواضیع على اساس الکمال والنقص» 
ویرون ان هذا هو اساس الخلق الانساني الرفیع . 

ثمة فیلسوف الماني معروف اسمه (نیتچه) اصیب بالجنون 
في اواخر ايامه. الا اك ات الجنون في رأيي كانت ظاهرة 
عليه منذ اوائله. وهو اديب قدير. اعلن ان القوة هى اصل 
الاخلاق. ۱ 

هنا ينبغي ان نورد مقدم وهي انه منذ حوالي اربعة قرون 
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احدهما انگليزي والاخر فرنسي الانگليزي هو (بیکن) 
والفرنسوي هو (دیکارت) وکلاهما فیلسوفان معروفان. جاء 
هذان» وعلی الاخص بیکنء بنظرية في العلم قلبت جمیع 
النظریات السابقةء وقد ادت تلك النظرية الى تقدم العلوم 
وهيمنة الانسان على الطبيعة هيمنة عظيمة كما انها في الوقت 
نفسه» ادت الى فساد الانسان. أي ان هذه النظرية سخرت 
الطبيعة للانسانء وافسدت الانسان بيد الانسان. 

فما هي تلك النظرية؟ قبل بيكن» كان مفکروا البشر 
والفلاسفة والاديان يضعون العلم في خدمة الحقيقة» لا في 
خدمة القوة والقدرة. فكانوا يحثون الانسان على التعلم ويرغبونه 
في العلمء وعلى الاخص الادیانء على اعتبار ان العلم يوصل 
الانسان الى الحقيقة. ولهذا السبب كان العلم مقدساء كان 
حقيقة مقدسةء ترتفع فوق منافع الانسان المادية. كانوا يضعون 
العلم في قبال المالء كما يتضح ذلك في الآداب الفارسية 
والعربية» حيث يرجحون العلم على المال. من ذلك اقوال 
الامام علي (ع) في نهج البلاغة» حيث یقارن بين العلم والمال 
ویفضل العلم على المال. 

«.. .للم حير ین المال . للم يرسك وَأَنْتَ تخرس 
الما . والْمال تنقضه الق الم Sh‏ عَلَیٰ aes GUN‏ 
ual‏ يَرُولُ بِرَوَاله. . . الْعِلْمُ حاکم والمال مَحْکومٌ عَلَيه. . . 
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هَلَكَ خحژان الأموال وم خاش والعلماهء باون ما بقی 


. ۰. a 


كما قال ایضا ومن علمنی حرفا AB‏ صيرّنى OLS‏ 


اما القرآن فانه یقدس العلم ویرفع من شأنه» كما في قصة 
gle‏ آدم وتعلیمه الاسماء وسجود الملائكة له : 


ولم esl‏ ما هم عَرَضْهُم غلی BS‏ قال 
أنبؤوني At‏ ول إن كنم صاوقین .. قال یا آم انيم 
باستایهم petiole Lob‏ ال ألم أ ل AS‏ عم نب 
السَّمَاوَاتَ واألارّض وغم BASU‏ وما کم تون . وا لا 
SEU‏ آسْجَدُوا لادم فسجدُوا إلا لیس OMG‏ 


آما پیکن فقد قال ان العلم شغلة للناس. وان ما يقال عن ان 
علینا سی وراء العلم لأنه وسيلة لکشف الحقيقة aly‏ بذانه 
حقيقة مقدسة» لیس صحيحاء بل على الانسان ان يجعل العلم 

في خدمة الحياة» وان العلم الاجود هو العلم الانفع لحياة 
الانسان» وان العلم الأفضل هو العلم الأقدر على السيطرة على 
الطبيعة وعلی منح الانسان القوة والقدرة. وهكذا فقد العلم 


۷۔ نهج البلاغة. کلام ۱٤۷‏ ص1۹۵ . 
۸۔ سورة البقرة الآيات ۰۳19۳۳9۳۱ 
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صفته السماوية وانحدر الى الارض واتخذ صفته المادية» فغیر 
مسيرته واتجه نحو کشف اسرار الطبيعة لیعرف كيف يشدد من 
قبضته على الطبيعة. فما الذي یحصل اذا سیطر الانسان على 
الطبیعة؟ بحصل انه يعيش عيشة راضية مرفهة. 

لاشك ان هذا كان من ناحية خدمة عظيمة للبشر فقد وضع 
العلم على مسيرة اکتشاف الطبيعة» وترویضها والانتفاع بها. 
فمن هذا المنظور كان هذا التغیر حسناء الا ان العلم من ناحية 
اخرى فقد قدسیته ومقامه الرفیع . انك الآن اذا نظرت الى طلاب 
العلوم الدينية الذين يدرسون هذه العلوم وفق المقاییس القديمة 
في الحوزات العلمیة» لوجدت انهم ینظرون الى العلم بذلك 
التقدیس والاحترام السابقین ذاتیهما اللذین يردان في کتب مثل 
(اداب المتعلمین) و(منية المرید)» وهي کتب تستند الى 
الروایات والاحادیث وامثالهما . ولقد جاء في هذه الروایات اننا 
اذا شئنا حضور احدی حوزات الدرس علینا ان نتطهر وان نتوضاً 
ثم نحضر حلقة الدرس . والمعلم يحمل للطالب في قلبه كل 
تجلة واحترام وقدسیةء كما ان الطالب يحمل في اعماقه لذلك 
المعلم کل اجلال وحضوع . 

ان الطالب لیخجل من نفسه اذا قیل انه يطلب العلم 
للحصول على المال. كذلك المعلم اذا اتهم بانه یقوم بالتدریس 
لقاء اجر» فهذا یعتبر حطا من مقام العلم اما في التعلیم والتعلم 
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المعاصرین اللذين یسیران على منهاج بیکن. فلا تعثر فیهما 
على اثر من تلك القدسية والاجلال ان الطالب المعاصر یری انه 
بدراسته يهيىء المقدمات لضمان حیاته ومعيشته. وهو لا یقبل 
على دراسة الطب او الهندسة الا لیضمن لنفسه حياة مرفهة. 
كذلك الصبي الذي يذهب الى السوق ویشتغل (صانعا) عند 
تاجر؛ فهو ايضا يبحث عن المال. وهكذا المعلم الذي يتقاضى 
بضعة آلاف من التومانات ليأتي الى المدرسة ويلقي على 
عنام رتس إلى خا يله[ Ya‏ ہناد 
نجد بعض التلاميذ يشتم بعض اساتذته من وراء ظهورهم بغير 
ان يداخله أي خجل من نفسه. 


جاء بيكن ليقول: العلم في سبيل القوة. العلم في خدمة 
القوة والمعرفف لا لشيء آخر. في بداية الأمر لم يظهر اثر هذه 
النظرية السيء للعيان» ولكن بالتدريج » وبالنظر OY‏ الانسان لم 
يطلب من العلم سوى القوة والقدرة» وصل الى حيث وضع کل 
شيء في خدمة القوة. واليوم تدور:عجلة الدنیا على اساس وضنع 
العلم في خدمة القوي. لم يحدث في تاريخ العالم أن كان 
العلم واقعا في أسر القوى الكبرى كما هو الآن. ولا كان علماء 
الطراز الأول في العالم هكذا في القيود والزنزانات. انهم علماء 
عظام مثل انشتاین» ولكن ترى من يخدم بعلمه؟ انه يخدم. 
مثلاء روزفلت. انه من خدام روزفلت» ولیس بمقدوره ان لا 





یکون. ولا یختلف هذا في معسکر الامپريالية عما هو عليه في 
معسکر الاشتراكية فالعلم الیوم في كل مکان یخدم القوي: 
والعالم اليوم يديره الاقویاء, لا العلم . ان قولنا ان العالم الیوم 
عالم العلم ينبغي Of‏ يُصَححَ بعض الشيء. ان عالمنا عالم القوة 
لا عالم العام ونعني بذلك ان العلم موجود فعلا» ولکنه لیس 
علما حرا. انه علم اسير ومقید GY‏ يخدم القوة. فكل اختراع 
واکتشاف یژخذ اول الأمر الى حيث تصنم الاسلحة الفتاکة 
المدمرة تقتل الانسانء والفائض منه يوضع في خدمة الامور 
الاخری. کل اختراع واکتشاف لا ینفع في قتل الانسان, ولا 
ینفع القوة والتسلطء يرسل الى المیادین الأخرى. بل ان یخفون 
الا عتراعات والا کتشافات ویعتبرونها سرا من الأسرار حتی يحين 
وقت اعلانها . 

ان الطریق الذي اختاره بیکن ينتهي شاء ام آبی. الى ما 
قاله (نيتجه) وما قاله (مكيافيللي) وعلی الاخص ما قاله (نیتچه) . 
ثم ظهر في العالم آمر آخر اصبح دعامة اخرى من دعائم هذه 
النظریات وذلك هو نظرية (داروین) في اصل الانواع . 

OLS‏ (داروین) من المسیحیین المتدینین المژمنین باه 
ولقد جاء في سيرته انه عند احتضاره طلب الانجیل وألصقه 
بصدره . كما انه في کثیر من اقواله یعترف بوجود الله ولا ینکره؛ 
ويحترم المسیح الا ان نظریته أسيء استغلالها كثيرا ہما لم يكن 
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هو نفسه يرمي اليه . 

من هؤلاء مثلا المادیون الذين جعلوا من نظریته في اصل 
الانواع وسيلة لانکار وجود الله . ولهذا قصة طويلة . ومن النواحي 
الاخرى التي أسيئت فيها الاستفادة من نظرية داروين هي الناحية 
الاخلاقية» في ميدان صنع الانسان الصالح. الانسان 
النموذجي. الانسان الأسمیء الانسان الکامل. وذلك OY‏ 
نظرية داروین كانت تعتمد في احدی اسسها على مبداً تنازع 
البقاء والبقاء للاصلح وهو المبدأ القائل بان جمیع الاحیاء في 
هذه الدنیا في حالة حرب دائمة بعض مع بعض» فمن كان أقوى 
بقی في غربال الطبيعة, الصراع غربال الطبيعة» ففي هذه 
الحرب تغربل الطبيعة الاحياء؛ وتنتخب الاصلح للبقای اي 
الذي استطاع في میدان الحرب ان یحافظ على حياته . 

لقد اوردوا بعض الاعتراضات على هذه النظرية. من ذلك 
بقاء بعض الاحياء لا لكونها الأقوى والأصلح للبقاء كما يقول 
داروين. الا ان (نیتچه) استنتج من ذلك ان الاساس في حياة 
الاحياء كلها بما فيها الانسان هو الصراع وتنازع البقاء. وجعل 
هذا قاعدة رئيسة في حياة الانسانء فالانسان الأقوى هو الذي 
يبقى » والحق ايضا یکون بجانب هذا الذي یبقی . ثم يقول ان 
الانسان يسير نحو الانسان الاسمى او الأعلى حتى يبلغ الانسان 
الکامل . 
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نسأله: من الانسان الکامل؟ فیقول: هو الانسان الاقوی» 
الانسان الذي ليست فيه احلاق الضعفاء. فنسأله من اخلاق 
الضعفای فیقول : هي تلك الصفات التي تدخل ضمنها المحبة 
والاحسان وخدمة الآخرين وامثالها . یقول: هذه ليست اخلاقاء 
انها هي التي حطمت البشرية» وهي التي تقف دون تکامل 
الانسان» وهي التي تمنع ظهور الانسان الأسمی, الانسان 
الأقوى» الانسان الکامل. ان الانسان الکامل هو الذي لا نجد 
فيه هذه الصفات التي هي نقاط ضعف والتي نحسبها من صفات 
التکامل وعلیه فسقراط والمسیح کلاهما من الاعداء. فقد جاء 
فى اخلاقیات سقراط توصیاته بالعفة والطهارة والعدالة والعطف 
وامثالها . يقول (نیتجه) ان سقراط قد اخطأء وأشد منه خطأ هو 
المسيح الذي لم يتعب من الايصاء بالتسامح والمحبة والعطف. 
هذه نقاط ضعف الانسان» وكلما ابتعد الانسان عن هذه ازداد 
قربا من الکمال OF‏ الكمال هو القوة» والنقص هو الضعف. 
ونقاط الضعف هذه تنشأ عن النقص . وهكذا نجد كيف ان ذلك 
يژدي الى الانحراف» ولكي نلقي مزيدا من الضوء على هذا 
الموضوع نستشهد ببعض اقوالهم : 

يقول (فروغي) في «سير انحكمة في اوروبا» : جميع علماء 


الدنیا یعتبرون حب الذات من الامور المذمومة . ویستحسنون 
حب الناس والشفقهة . ولکن (نیتجه) یخلاف اولئك یری حب 
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الذات حقا والشفقة ضعفا وعیباء واکد مقولة (شوبنهاون OL‏ 
الأصل في العالم هو ارادة الحیاة ولکنه یخالف فی قوله بان هذا 
أمر سيء» ویقول ان الوجود هو طلب الوجود. وهو ما يجب ان 
یکونء وهو أمر حسن» وان ارادة الحياةء هي الواقع» هي ارادة 
القوق (نيتجه) يقتبس من (داروین) تنازع البقاء ويقول بصحته 
بخلاف الذين اكدوا خطله . يقول: ان على الناس ان يتصارعوا 
ويتنازعوا للحصول على القوة لكي ينتصروا. ان الذين يريدون 
الخير للعالی يرون ضرورة العناية بالاكثرية» ويعتقدون ان مدار 
الدنيا قائم على صلاح حال العامة. اما (نيتجه) فقد اعتبر 
الأكثرية من المنحطين الاذلای والأقلية النخبة هي وحدها التي 
لها كل الحقوق. إن بنية (نيتجه) الفكرية تستند الى ان على 
المرء ان يكون أقوى ما يمكن في حياته» وأشدء وأرفه» وان 
تکون نفسه اكثر تفتحا وأقوى» وان يمتعها بما تحب وتشتهي» 
وان البحث في هل الحياة حسنة او سیئة وما هي حقيقتها بحث لا 
طائل تحته . 


يقول بعضهم كان من الخير ألا نولد. لا أدري , فلعل هذا هو 
الصحيح . ولكن الذي ادريه هو اننى قد دلفت الى هذه الدنیا 
سواء أكانت حسنة أم سیئة فلا بد ان اتمتع بالدنیاء والاکٹر 
تمتعا هو الأفضل . وكل ما يوصلني الى هذه الغایف حتی وان 
اتصف بالقسوة والعنف والمکر والخداع والصراع والحرب» فهو 
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حسنء وکل ما يمنعني من الوصول الى تلك الغایةء حتی وان 
اتصف بالصدق والمحبة والفضيلة والتقوی. فهو سيء. وعلی 
هذا الاساس sly‏ (نیتچه) في الکمالات والفضائل یناقض ما يراه 
الآخرون. وکل ما کتبه کرس نصفه لهدم البناء الاخلاقي الذي 
بناه السابقون» ونصفه الآخر لتقدیم مقترحانه عما یراہ هو 
المطلوب والمستحسن . 

يعتقد (نیتچه) ان من البلاهة القول Ob‏ جميع الاقوام 
والملل والناس متساوون في الحقوق. لأنه قول یتعارض مع 
تقدم عالم الانسان. يجب تقسیم الناس الى طبقتین : طبقة 
الأقوياء التي بيدها السلطة وکل شيء» وطبقة العبید الاذلاء. اما 
الاصالة والشرف فمن حق الطبقة العلیا الشویةء فهی غاية 
الوجود. أما الطبقة الدنيا فهي وسيلة لتحقیق اهداف ال طبقة 
العلیا . ان التقدم والتطور في العالم یقوم بهما العظام الاذکیای 
وهولاء قلة. وعلی الاكثرية ان تکون آلة بيد القلة. ان الهيئة 
الاجتماعية والمدنية قد انشئت لتحقيق اهداف تلك الطبقة 
وتقدمها ولا صحة للقول Ob‏ الطبقة العلیا تقوم بالمحافظة على 
الطبقة الدنیا. ان طبقة الاذکیاء والاقویاء يجب ان تتربی تربية 
عالية لكي يولد منها آناس آسمی بتقدمون نحو مدارج العلی : 
«وما الدولة والمجتمع الا لكي یصل الاقویاء الى السلطة؛ 
ورحکم الضعفاء حکم البهائم التي Lede‏ ان تحمل اثقال 





الأقرياء»““ . وبخلاف ما يقوله سعدي Ob‏ الاغنام ليست 
للراعي» بل الراعي للاغنام , يقول هذا: کلا الاغنام للراعي» 
وان الاقویاء يجب ان يعدوا اعدادا لكي gle‏ منهم جيل من 
الافراد الأسمى والأقوى لیستمروا في مراقي الصعود. ولقد 
بحث بعض علماء الغرب موضوع تحسین النسل ونقاوة العنصر 
ومنهم (الکسیس کارل) الذي يتناول هذا الموضوع في کتابه 
(الانسان» هذا الکائن المجهول) فیری ان حق التناسل يجب ان 
يمنع عن الضعفاء . 

ان المبادیء الاخلاقية التي اتبعها الناس حتی الآن كانت 
في صالح العامة والأکشرية» اي الطبقة الدنياء لا الطبقة 
المستعلية الشريفة . ولذلك يجب محو تلك المبادیء الاخلاقية 
والاستعاضة عنها ہما یکون في صالح طبقة الاشراف. ان الخیر 
والصدق والجمال ليست من الامور الحقيقية . ان الحقيقة الحقة 
هي ان کل فرد يريد التوصل الى القوة. 

ان الادیان قد خانت البشرية بدعوتها الى العدالة والدفاع 
عن الضعفاء. كانت الازمان الخالية من الادیان خيراء يوم كان 
قانون الغاب هو السائد في العالم» فكل قوي كان يأكل 
الضعیف. وکان نسل الضعفاء آخذا بالزوال. 
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كانت الدنیا في اول الأمر تجري على وفق هوى الاقوياءء 
وكان الضعفاء عبیدا لهم . ولکن الاقویاء قلةء والضعفاء کثرة 
فجعلوا تلك الکثرة وسیلتهم للتقدم , واستعانوا في ذلك بالحيلة 
والتدبیر والخداع فادخلوا في الاذهان مبادیء الرأفة والشفقة 
والتواضع وحب الخیر والمحبة والعدالة والکرامة بهيشة الخیر 
والصدق والجمال وحملوهم على قبولها لكي يقدروا قوة 
الأقوياء ویتخلصوا من عبودیتهم له واستخدموا الادیان لهذا 
الغرض وجعلوا اسم اللہ حصنا لهم . وهذا بالضبط هو النقطة 
المقابلة لنظرية کارل مارکس. الذي يقول: ان الدین من 
مخترعات الاقویاء ضد الضعفاء . ونیتچه یقول : ان الدین 
احترعه الضعفاء ضد الاقویاء. کلاهما ضد الدين» ولکن هذا 
يعزو الدین الى الضعفاء لأنه يزعم انه الى جانب الاقویاء» 
والآخر یعزوه الى الاقویاء لأنه یدافع عن الضعفاء وان الاقویاء 
اخترعوا الدین لیحولوا دون ثورة الضعفاء علیهم . ثم یهاجم 
سقراط وبوذا والمسیح . 

يقول: ان GHEY‏ المسيحية احلاق العبید وقد قضت 
على اخلاق السادة. ان الحدیث عن الاخوة والمساواة والسلام 
ورعاية حقوق المرأة والکادحین. وامثال ذلك من الاقوال» 
تستقی من المسيحية وهي كلها خداع وتزوير» وتؤدی الى الفقر 
والضعف والانحطاط . فیجب القضاء على هذه المبادی» واقامة 





المبادیء الخاصة بحياة السادة. فما هی مبادیء حياة السادة؟ 
يجب التخلي عن فكرة اللہ والحياة Geil‏ ویجب ابعاد الرأفة 
ورقة القلب. فالرافة من العجزء والتواضع والخضوع من 
الخنوع؛ والحلم والصبر والعفو والتغاضي من رکود الهمة 
والتراخي . يجب اختیار الرجولة. على البشر ان یصلوا الى 
مرحلة الانسان الاسمی «السوپرمان» الانسان الذي یکون ارفع 
من الصلاح والفساد. والذي يملك عزما وارادة لا يقف امامهما 
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سي ۶. 

الحقيقة ان كثيرا من هذه المدارس ظهرت في اوروبا؛ 
ولکن لحسن الحظ لم ينتشر هذا الویاء عندنا. وهكذا تطورت 
نفسية الغربیین . ان ما یعلنونه عن حقوق البشر لیس الا لخدع 
الآخرين . ان التربیة الغربية واخلاق الفرب لا يعني سوی الأخذ 
مبنی على هذا الاساس. ان النفسية الغربية الامريكية منها 
والاوروبیة نفسية استعمارية واخلاق استعماریه . 


انهم عندما یواجهوننا یتحد نون عن حقوق البشره وحن 
السيئي الحظ als‏ ریقنا احيانا ونرطن مشل رطانتهم ونكرر ما 
یقولون وانه aly‏ لخطأء وخطأ عظيم. انظروا الى ما فعلته 
امريكا في فيتنام . ألم يكن تنفیذا لفلسفة نيتجه؟ إنه هو ولا شيء 
غيره. اننا نقول (راسل) قال كذاء و(سارتر) قال كذا وهؤلاء 
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الغربیون ایضا لیس في رأسهم غير ذاك» کل الاوروبیین یبنون 
افکارهم على ذلك الاساس واذا ظهر من هم مختلفون فانهم 
افراد قلائل لا يعتد بهم . 

یقول نیتجه : لماذا نقتل النفس ونذلها؟ اللفس يجب ان 
تربی . ما معنی عبادة الآخرین؟ يجب ان نعبد انفسنا. يجب نہذ 
الضعیف حتی یزول من الوجود» وحتی یخف الألم والعذاب من 
العالم . والرجل السامي هو القوي اللي بحا بقرة يكن حرام 
ورغباته ويتمتع بحياته ویری نفسه سيدا وربا فاذا ما ظهر ما يقف 
في طريق سیادته قضی عليه ولا یخشی الاخطار ولا الحروب . 

ثم یلتفت الى المرأة ویقول: ان القول بتساوي المرأة 
والرجل ورعاية حقوقهن من الاقوال الباطلة . الاصل هو الرجل» 
الرجل هو الذي يحارب» وعلی المرأة ان تکون من اسباب لهو 
المحارب وتلد له الاولاد. 

وهکذا نجد ان هذا ایضا من المقاییس التي یبنی علیها 
تكوين الانسان الکامل في هذا العالم الانسان النموذجي . 

وهناك من جهة اخری نقطة مقابلة لهذه تدعو للضعف بدل 
القوةء وتری الخیر والصلاح في الضعف امثال هؤلاء موجودون 
وهو من الانتقادات التي توجه الى المسيحية التي تدعو في 
اخلاقیاتھا الى الضعف والتذلل کثیراء ويستشهدون على ذلك 





بقول المسيحية انه اذا لطمك احد على خدك الأيمن فادر له 
خدك الایسر. 

فما قول الاسلام في هذا؟ آیدعو الاسلام الى القوة أم الى 
الضعف؟ أم انه لم يدع لأي منهما بهذا المعنی » وانما دعا للقوة 
بمعنى آخر. لا بالمعنى الذي اراده نيتجه. بل بذلك المعنی 
الذي تنبع منه کل تلك السفات الانسانية الرفيعة» تلك القدرة 
التي تنشأ عنها المحبة والرحمة والشفقة والاحسان لاشك ان 
الاسلام يدعو الى القوة» كما ورد في القرآن وفي الاحادیت . ان 
الذین لهم دراساتهم الاسلامية توصلوا الى انه ما من دين من 
الادیان یحث اتباعه اکثر من الاسلام على الحصول على القوة. 

یقول (ویل دورانت) في کتابه «تاریخ التمدن» في المجلد 
الحادي عشر المخصص تاریخ الحضارة الاسلامية: لم يبلغ 
اي دين ما بلغه الاسلام في حض الناس على القوة والقدرة. 
وهذا موضوع واسع؛ في القرآن یخاطب یحیی قائلا: 

UD‏ يَحْيَى خذ CUS‏ و۱6 .وني مکان آخر 
يتحمس القرآن في وصف المؤمنين بالقوة التي لا تهن ولا تلین : 
أَصَابَهُمْ 00104 . 


۰ - سورة مریم » yay‏ 
۱ - سورة آل عمران» الآية ١١٤۱ء‏ 


۱۹۰ 





سي ے یھ رے te hg‏ 


ون Cow al‏ این يُقاتِلُونَ في سبیله ils Che‏ بیان 
مرصو ص۱6 . 


رده عَلَى الکفار رخماء LOM Gage‏ 

وکثیر غير ذلك . 

العزة تعني ان یکون للانسان مقام منیع وان یکون له من 
القوة مالا یستطیع معه احد اذلاله والحضاعه» وقد امتدح الاسلام 
القوة فى مقابلة الاعداء: 

ودرا لَهُمْ ما استطعتم بِنْ نو وین رباط الْخْبْلٍ 


مہم ةكم 


هبون به عدو UN‏ 09055385 
«وقانلوا في سَبيل_اللَِ الّذِينَيُقاتَلُونَكُمْ ولا تفتدوا إن الله 
نعم » قاتلواء ولکن لا تعتدوا. اذا استسلم العدو ووضع 
اعتداء. لا تقتلوا الشيوخ والعجائز والا طفال والنساء ولا تتعرضوا 


۲ - سورة الصف الاية ٤‏ . 
۳ د سورة الفتح ء الآية ۲۹ . 
5 . سورة الانفال الأیة 5۰. 
۵ - سورة البقرة الأیة ۱۹۰. 


۱۹۹ 





لهم بسویں ولا للذین یتجنبون ساحة الحرب. انما الذي 
يحاربكم حاربوه بقوة . هذه هي التعاليم الواردة د في القرآن. 

في آيات أخرى . كما ان فى الاحاديث الكثير مما يدين 
الجبن والخوف والضعف ويمتدح القوة والقدرة بغير ان يكون 


يقول رسول الله (ص): «لا of geal) Bs‏ کون Se‏ 
ولا ا ae‏ 


وفي دعاء له بقول (ص): داللْهْمَ إني ود بل (dy‏ 
واعود بك من aN Deepal‏ 


ویقول علي (ع) في المژمن: دالْمُؤْيِنُ تفه أَصْلْبُ ین 
OM LEI‏ 

الامام الصادق (ع) یقول: Opp‏ ال عَر Ave ji‏ 
مین مور GUS‏ يفوص لب أن BOS‏ . اما تسمع الله 
تبارك وتعالی يقول: dA) Bd dp‏ وَلِلْمُؤْبِينَ4. 
فالمومن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. ان المؤمن أعز من الجبلء 


٦۔‏ جامع السعادات» ج۰۲ ص۱۱۱ . 
۷ - المصدر نفسه. 
۸ - نهج البلاغق الحكمة ۳۳۳. 


۱۹۷ 





الجبل يستفل منه بالمصول والمژمن لا يستفل من دينه 
شی ٩'۹)‏ . 

وجاء عن الامام الباقر (ع) انه قال: Oy‏ الله عظی امن 
ثلاث حصال Sahl:‏ في CU‏ والاخرة والخلاص في LEN‏ 
وألاخري Bly‏ صدُور الظالمین<۱۱). أي ان في المؤمن 
حالة يتهيبها الظالم ويشعر بالخوف منه في قلبه . 


وهناك روایات اخری تروى عن الرسول (ص) والأئمة (ع) 
تشيد بالغيرة باعتبارها ضربا من القوة» وترى انعدامها ضربا من 
الضعف . 

وثمة كلمة قالها اقبال الباکستانی » ولعله قالها معارضا 
موسوليني الذي قال: من عنده حدید عنده خبز. اذا اردت ان 
یکون عندك خبز فلیکن عندك حدید . اي السلاح والقوة. 

وفی قبال ذلك قال اقبال : من کان حدیدا كان عنده خبز, 
أي ان موسوليني يستند على السلاح وعلی القوة المادية 
للحصول علی الخبز» بينما اقبال يستند الى القوة الروحية فيقول 


ان من كان حدیدا نفسه كان عنده خبز. وهذا يشير الى كلمة 


۹ سفيئة البحان مادة: فوض. 
۰ - المواعظ العددية ص۱۰۳ . 


۱۹۸ 





الامام علي )€( القائل ان نفس المؤمن اصلب من الصلد , کل 
هذا يرمي الى أمر واحد» كما رأينا. 

علی کل حال» ol‏ الاسلام يدعو الى القوة والقدرةء وفى 
دوچ ری ہبی ویری 
Geb‏ قط في 2 Sg‏ ۱ اقول ف 
موضع آخر: «ولا د منم الف الذليل ولا مر ال ال 
OM TL‏ 

ولقد قیل ان الحق یژغذ ولا یعطی . وهذا بحد ذاته مدار 
أي ان الحق شيء لا یمیل الناس الى اعطائه لصاحبه طوعاء 
Lily‏ على صاحبه ان ینتزعه انتراعا. بعض المذاهب تقول ان 
الحق یعطی ‏ وان على من اغتصبه أن يرده» فان لم یفعل فذلك 
الیف ولکن الحق یعطی ؛ ولا يؤحذ. 

المسيحية مبنية علی ھذا الاساس : نطالبهم ان یعطوا 
حقوق الناس . نوصي ونسترحم ol‏ يعطوك (thar‏ فلتحذر ان 
تنهض انت لأخذ حقك» فما ذلك من شأن الانسانیة والاخلاق» 





۱ - نهج البلاغةق الخطبة ۲۷ . 
۲ - المصدر نفسه . الخطبة ۲۹ء 
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ان الحق یعطی . ومع ذلك فهناك من یقول بان الحق يؤخحذ, اذ 
كيف يقوم انسان اغتصب حقا بارجاعه من ذات نفسه؟ 

اما الاسلام فیری ان الحق یؤخذ ویعطی . أي يجب النضال 
على جبهتین لاستیفاء الحق؛ وهذا هو الاساس الذي بني عليه 
الاسلام . فالذي یغتصب الحق, يقوم الاسلام بالتربية 
والتعليم» بتهيئته واعداده لاعادة الحق المغتصب. ولکن 
الاسلام لا يكتفي بهذا وحده» بل يقول للذي اغتصب منه حقه : 
ان الحق یؤخذء فعليك ان تنهض لاسترجاع حقك . 


في العهد الذي عهد به الامام علي (ع) الى مالك الاشترء 
وردت عبارة ينقلها الامام عن الرسول الكريم (ص)ء وهي عبارة 
يقول انه سمعها من النبي مرارا. 

«. . فاني سمعت رسول الله (ص) يقول في غير موطن . 
لن تقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير 
متعتع»۲۱۱۳) أي آنه لا یعترف بذلك الضعیف الذي لا يستطيع 
ان يطالب بحقه. وان المجتمع الذي یکون فيه الناس على قدر 
من ضعف النفس بحیث لا یستطیعون المطالة بحقوقهم» فانه لا 
یکون مجتمعا اسلامیا. انظروا كيف کان خیارنا في الماضي » 





۳ - نهج MBAS!‏ الرسالة ۵۳. 


۲۰ + 





وکیف كان رسول الله (ص) نفسه . 

لقد كان من مميزات الرسول الكريم فوته الروحية 
والجسمیة . والتاریخ شاهد على مدی قوته الروحية . فكتاب 
تناولا جیدا, علی الرغم مما فيه من نقاط ضعف كثيرة» وذلك 
oY‏ الاجنبي لا یمکن ان يحيط کل الاحاطة بجمیع المنابع 
والمصادر كما ينبعي » ومع ذلك فقد تناول المؤلف جانبيه من 
حياة الرسول (ص) تناولا جیداء وهما: 


۱ - كانت الظروف المحيطة بالرسول (ص) ظروفاً میژوسا 
منها من الناحية السياسية والاجتماعية أي ان جميع الظروف 
كانت ضده» ولم یکن بینه وبين النجاح اکثر من شعرة. ومع ذلك 
فان النبي الکریم لم یتخل عن ارادته» لقد كانت ارادته في کل 
الاحوال مثل الجبال الرواسي لم تتزلزل قيد ذرة. ان قوته 
الروحية خلال تلك السنوات الثلاث والعشرین كانت أمرا عجباء 
يحار فيها المرء ان تعمق في دراستهاء ولقد صدق حسان بن 
ثابت يوم قال : 
له همملامنتهى لكبارها 

وهمته الصغرى أجل من الدهر 
۲ اما من حيث القوة البدنية الظاهرة فقد OLS‏ 





رسول الله (ص) قوي البنیةء شجاعاًء اشبه بالأبطال قامةء لا هو 
بالسمین ولا بالنحيف» کثیر اللحم متماسکه كما هي عضلات 
Giles‏ مر و كان علق درج من الضواہ يجيت 
ان غلبا رع) بقول: US)‏ )5( ار ان ا سرت الله 4 (ص) 
dot 35; bi‏ ينا فرب إلى OVD ey gba‏ 

في السنة الأولى التي تشرفت فیها بالحج الى بيت الله 
الحرام؛ ریت حلما عجيبا في مکف لقد رأيت ll‏ (ص) في 
المنام فتذكرت عبارة علي (ع) اذ قال: «كنا اذا احمرٌ البأس إتقينا 
برسول الله » لقد كان قويا شجاعا يقدر القوة. فالاسلام يقول 
بالقوة للمسلم باعتبارها قيمة من القيم الانسانية العديدة 
الأخرى» وكل تلك القيم مجتمعة مع بعض تُكوّن الانسان 
الكامل الاسلامي . 

اما السيد نيتجه فلم ير من القيم سوى هذه القيمة . بالطبع لو 
انك انتخبت من الشجرة احدا اغصانها وتعهدته (ome‏ لنما هذا 
وماتت الاغصان الأخرى. ان اختلاف مدرسة نيتجه عن مدرسة 
الاسلام هو أن في المدرسة الأولى لا توجد سوى قيمة واحدة» 
وهي القوة. وكل القيم الأخرى قد ضحي بها في سبيلها. ولكن 
القوة في الاسلام واحدة من مجموعة من القيم الرفيعة الانسانية . 





۶ - نهج البلاغة ص ۵۲۰. 





فاذا استقرت هذه القيمة الى جانب القیم الأخرى عند الانسان» 
اتخذت شکلا آخر. فعندئذ یقاس الحق والباطل . والعدل 
والظلم. بمقیاس القوة والضعف. أي أن الحق ليس مما ینفصل 
عن القوة. وان الباطل ليس مما یتفصل عن الضعف. وکذلك 
العدل والظلم العدل قوة والظلم ضعف . وعلیه اذا تشاجر اثنان 
وكان احدهما آقوی فان هذا الأقوى ‏ في مذهب نیتچه -یکون 
هو الأكمل وهو الصالح. وهو صاحب الحق. وهو العادلء 
ویکون المغلوب المهزوم هو الناقصء OF‏ الانهزام والضعف 
هما النقص والسوء والظلم والباطل . 

هنالك في هذه المدرسة خطئآن: الأول هو Ol‏ جمیم القیم 
الانسانية متروكة فیها ومهجورة عدا قيمة واحدق وهي القوة, ان 
القوة» cell‏ قيمة انسانية» وهي عند الفلاسفة کمال, لأنها 
تساوي الکمال لا ان الکمال يساويهاء لذلك فان الفلاسفة بعد 
ان يثبتوا ان الله واجب الوجود وانه وجود محض: وان الوجود 
المحض يساوي الكمال» یثبتون لله كل ما كان مساویا للکمال 
بالبرهان» ومن ذلك القوة . ویقولون ان القوة كمال بحد ذاتها وب 
هي هي » مشل ما أن العلمء والارادة, والاختيار» والحياةء 
کمالات ایضا. لذلك لا مجال للشك فر, ان القوة في الانسان 
كمال من کمالاته . 


اما المدارس التي تتبنی الضعف» فانها على خطأ کبیر. 





ولکن القضية هي ان القوة وحدها ليست كمالاء بمثل ما أنَّ القوة 
فى الذات الالهية ليست وحدها من صفات الألة الكمالية» ففی 
EES‏ و aii Ate aha‏ 
وان واحدة من تلك الاسماء الحسنى هی دیا قادر» الا انها ليست 
منحصرة في القدرة . ۱ 


الخطأ الثاني في هذه المدارس وهوخطأ اذا لم يكن اکبر 
من الأول فهو ليس باصغر منه » وهو الخطأ في القوة نفسها. فهي 
على الرغم من انکارها القيم الانسانية الأخرى عدا القوة» فانها 
لم تفهم نفسها بالرغم من ادعائها بأنها تعترف بوجودهاء وذلك 
لأنها ترى القوة في شيء واحد. أي انها تعرف القوة في صورة 
واحدة من صورهاء . وهي القوة الحيوانية» القوة الكامنة في 
عضلات الحیوان . ان جمیع قدرات الحیوان قدرات lee‏ 
هي القوة الموجودة في عضلاته » وکل رغبات الحیوان رغبات 
سیا ما یمیز البشر هو ان فیه قوة غير قوة العضلات, ناذا 
فرضنا ان قوة الانسان هي القوة العضلیةء فلا يعني هذا صحة ما 
ذهب اليه السید نیتچه بأنه ما دام الانسان تابعا للقوق فعلیه ان 
یسعی للحصول علیها. فاذا نالها فعلیه ان ينزل بالضرب على 
الضعفای وان ينمي اهواءه اللفسية ولا یخالفها ویتیح لها کل ما 
تحب وتشتهي مع المتع المادية في الدنياء كلاء إن نتيجة هذه 
القوة نفسها ليست هذه. 


ء ۳۰ 





هنا اود ان اشير الى الموضوع بمعیار اسلامي افتتحه برواية 
رسول الله (ص) مر یوما بجمع من الفتية المسلمین في المدينة 
کانوا قد اتوا بصخرة یتنانسون على ایهم أقوى على رفعھاء كما 
یفعل الرباعون في ایامنا هذه. فقال لهم : أتحبون ان اکون 
الحکم بینکم؟ ففرحوا بذلك . فقال (ص): اقواکم من استطاع 
كبح جماح نفسه الى المعاصي . فهنا کان الکلام على قوة الارادة 
بازاء المیول النفسیة . فالقوة ليست فیما تستطیع العضلة من 
رفعه فتلك قوة في الحیوانات موجودة. 


ولکننا لا نرید بهذا ان نقول ان القوة العضلية ليست کمالا 
من الکمالات, انما نرید ان نقول ان الارفع من القوة الموجودة 
في العضلات هي القوة الکامنة في الارادةء وقوة الارادة هي ان 
یکون الانسان قادرا على الوقوف بوجه اهواء نفسه ومقاومتها. 
ولذلك فكثيرا ما يرد في آدابنا؛ وخاصة في الادب الصوفي. ان 
الارادة القوية منبع للقوة. وقد قال النبي (ص): «اشجع الناس 
من غلب هواه». 

وفي هذا یقول سعدي : 


مردی أن نیست که مشتی بزنى بردهنی 





راذا کنت قادرا خا فلت طسب فما 
اذ لیست الرجولة OF‏ تضرب Led‏ بقبضتك) 


انه يقيس الرجولة فیمن يثور غضبه ویتحول الى آتون من 
نار فیقول : ان من كانت له ارادة قوية تقف بوجه ذلك الأتون 
وتطفثه فهو الرجل, وهذه هي القوة, وکذلك الأمر اذأ هاجت 
شهوة الانسان واهواژه عندئذ اذا وقف امام هذا الهیجان فهو 
القوي» وهي القوة. ان كل هذه المحاسن الاخلاقية التي یقول 
بها الاخلاقیون والتي يردها السید نيتجه على اعتبار انها 
ضعف. انما هي القوة. صحيح ان هناك احيانا حالات ليست 
من القوة في شيءء بل هي الضعف بعینه ولكنها قد تختلط مع 
حالات القوة خطأ. ولذلك لا يفتأ الفلاسفة يرددون ob‏ العاطفة 
يجب ان تكون مع العقل والأيمان. اي لا يكفي مجرد استثارة 
عواطف الانسان, بل لابد من قياسها بمقياس العقل لمعرفة ما 
اذا كانت تلك العواطف منطقية وفي محلها أم لا ۔ 


(التسرحم على النمر ذي الناب الحاد 





فانت اذا شاهدت من یترحم على ذئب» مع ان ذاك الذئب 
قد افترس مئآت من الغنم OY‏ ذلك من طبائعه فان عاطفة 
الترحم هذه تساوي القسوة البالغة بحق الاغنام » بدیهی إِن هذا 
للمثال» القصد هو إن ابداء الرحمة والعطف على انسان ظالم 
عات إنما هي القسوة على مَنْ هم تحت يد ذلك الظالم من 
الظالمين. 


في القرآن آية نزلت oly‏ الزاني والزانية » اذا كان متزوجين 
فعقابهما في الاسلام الموت رجما فيقول: 


Gp‏ وَالْرَانِي فَاجْلِدُوا کل وَاجد بنهما te‏ جَلْدَو ولا 
Be‏ 4 9 وب fod 0 ” pete‏ نى 4 Le‏ راقن و 
تأخذکم بهما iil,‏ في دين الله إن کنتم تؤیٹون بالله والیوم 
آلاخر» وَلْيَشْهَدُ عَذابهما طائفة من وین 6 


ههنا العقاب الألهي بموجب القانون الالهي الذي وضع 
على وفق المصلحة العلياء مصلحة البشر العامة . فهنا لا مجال 
للعواطف والانفعالات التي قد تتهیج لمنظر انزال القصاص. 
لذلك ينهى al‏ القائمین بالامر عن ذلك ویطلب منهم ألا 
تأخذهم بهما رأفق لان هذه الرأفة هي القسوة عينها بحق 
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۳۷ 








المجتمع . وهذا موضوع ما یزال موضع اخذ ورد. فبعض 
یعارض وجود عقاب الأعدام قائلا انه غير انساني » وان الجاني» 
مهما تكن جریمته. فلا ينبغي ان يعدم . ويسوغون رأيهم هذا 
بقولهم انه يجب اصلاح الجاني ؛ ومنعه من ارتكاب الجرائم . 
ولكن قد لا يكون في المجتمع قدر كاف من التربية» كما هي 
الحال في معظم المجتمعات» حيث تنعدم عوامل الاصلاح 
ونفوم مقامها عوامل الفساد والافساد او حتى لو كانت عوامل 
الا صلاح موجودة فهناك دائما في المجتمعات عناصر شاذة تظل 
ترتکب الجرائم على الرغم من کل اصلاح» فما الرأي في امثال 
هژلاء؟ فما ان تلغی عقوبة الاعدام حتی يكون هولاء الجناة 
الذین لم یفد فیهم اصلاح اشبه بالاحرار فيما یفعلون» سواء 
أکانت التربیة الصحیحة مفقودة في AUS‏ المجتمع ؛ أم کانت 
موجودة ولکن دون الکفاية . ۱ ۱ 

فھل یجوز لنا ان نترك المجرم يرتكب الجرائم بحجة اننا 
سوف نحاول اصلاحه بعد ذلك؟ أليس في هذا تشجيع للجناة 
على الاجرام؟ ان المجرم يرى ان المجتمع لم یمن به طیلة 
حیاته, وفي طفولته لم یره ابوه تربية صالحة» وعندما كبر لم 
يفكر احد في نصحه وتوجیهه» الا بعد ارتكاب جريمة تدخله 
السجن» فیسعون هناك الى اصلاحه . 

او یقول آخر: لماذا يجب ان نقطع يد السارق؟ انه عمل 


۳۰۸ 











بعید عن الانسانية . هذا هو ما یقوله قصار النظر طبعا. لکم ان 
تتصفحوا الجراید لتدرکوا مقدار الجنایات التی تسببه هذه 
السرقات فضلا عن الأموال التي تسرق. بل ما اکثر حوادث القتل 
التي تجرها حوادث السرقة هذه. فلو نفذت عقوبة السرقة في 
محلھاء وادرك کل سارق انه اذا سرق وافتضح آمره فانه سوف 
يفقد اصابعه الاربعة وسوف یظل بتحسر علیها طوال حیاته كلما 
آبصر بها مقطوعة, أقسم بالل لو حدث هذا ونفذ القتصاص في 
سارقین اثنين» او حتى في سارق واحد. لما بقي من یفکر 
بالسرقة إطلاقاً . 

ان الحجاج الذین حجوا الى مكة قبل خمسین او ستین سنة 
قد سمعوا كيف كانت السرقة متفشية هناك بشکل عجیب» بحیث 
لم تكن قوافل الحجاج تجرأ على التحرك اذا كان عددها اقل من 
آلفي حاج على الرغم مما كان معهم من السلاح والعسکر. ومع 
ذلك فلم تكن تمر سنة بغیر ان یسمع عن الغارات التي تتعرض 
لها قوافل الحج وعن عدد القتلى » وعن الاموال المنهوبة. ولکن 
ما ان بدأت الحکومة السعودية بقطع اصابع السارق حتی قضي 
على السرقة قضاء تاماء بحيث ان امتعة الحاج قد تفقد منه وتظل 
ایاما فى مکانها دون ان يجرأ أحد على مد يده اليها. كل هذا OV‏ 
عقابا قد نفذ في موضعه ووقته. وهذا القرآن يقول: Yap‏ 
تاخذکم بهما BI;‏ في دین الله 4 أجل» هذه رأفة غير منطقية» اذ 





آنها قسوة ظالمة بحق الآخرين. 


اذنء فان مذهب القوة الذي لا يفتأ یکرر الکلام على 
الانسان الأقوی. فضلا عن كونه یتغاضی عن القیم الاخری؛ 
فانه لا يدرك مفهوم القوة حق الادراك . ان القوة هي ان تسرع في 
اعانة الآخرين. الروح القوية هي التي تدفع بالامام ان يقول 
لِوَلْدَيه : 6353 plas; 7 lla‏ عونا»(۱۱۱). هذه هي 
القوة. اما الحقد والحسد والعدوان مما يقترحها السيد نيتجه انما 
هي في الواقع ناشئة عن الضعف. ان من يحب دائما ان ينتقم 
من الناس» ومن لا يحب الخير لأحد. وذلك السادي الذي 
Cod‏ انزال الاذى بالاخرین. هؤلاء ليسوا على شيء من القوة, 
كما يقول نتيجه. بل هم من أضعف الضعفای فكلما كان الانسان 
coil‏ كان أقل حسدا وحفيظة . 


يقول الامام الحسین (ع): «القدرة تذهب الحفیظة) . وهي 
مقولة ذات معن عجيب مبني على معرفة دقيقة بعلم النفس. 
فالانسان عندما يحس بالقدرة في نفسه لا يمكن ان يحس 
بالحفيظة على أحد» وتلك هي النقطة المقابلة للانسان 
الضعيف. ان الضعیف هو الذي يحقد على الآخرين. 





7 - نهج البلاغة» الرسالة ٦۷‏ . 


۳۰ 





وثمة تعبیر آخر لأمير المؤمنین علي ۔ع) في باب الاغتیاب . 
سئل عليه السلام عمن یکون من المغتابين» فقال (ع): 
ye tad‏ لاج OMe‏ 


وذاك هو الضعیف. فالانسان القوي المقتدر BU‏ من 
اغتیاب الناس» لأنه یری ذلك من عمل الوضیع المنحط, وهذا 
علي (ع) يعزو الغيبة الى الضعف. OF‏ الانسان القوي المقتدر 
لا یفعل ذلك . كما انه يعزو الزنا ایضا الى الضعف, فیقول : Lan‏ 
رر :۰۱۱۸ وانما یفعل ذلك الذي اھر رض وهذا 
یکون انسانا یستشعر الضعف في نفسه» لأنه لا یری في نفسه 
القوة اذا ما عرض عرضه للهوان. الا ان السید نيتجه لا یعرف 
شیئا عن هذه القدرات» وکل ما يعرفه هو قوة العضل. قوة 
السلاح القدرة عنده هي ان تمتلك الحدید وان تضرب به کل من 
لا یمتلکه. ان الانسان LEST‏ الذي یقول به نیتچه يعني حیوانا 
ضخماء انسانا له من قوة العضل حظ کبیر؛ ولکن لاحظ له البته 
من القدرة الروحية والقوة المعنوية . 

فالقدرة في الاسلام من القیم الانسانية ومن کمالاتھاء وهي 
ملمح من ملامح الانسان الکامل في الاسلام . ولا شك في ان 





۷ - المصدر نفسه, الحكمة .٦٦٤‏ 
۸ - تھج البلاغة ص ۵۲۹ . 





الاسلام لا يحب الانسان الضعیف: Oty‏ الله یبغض الواهن 
الضعیف) . 

إلا ان الاسلام لا یعتبر القوة هي قيمة OLIV‏ الوحيدة. BY‏ 
يؤكد القیم الاخری ایضا. ثم منهوم القدرة والقوة من المنظور 
الاسلامي بختلف عن مفهومه عند نیتچه والسفسطائیین . ان 
الاسلام يعلم ان في الانسان قدرات عديدة» وهو يغذيها 
ویحرکها ہما یژول الى نتائج تختلف عما یقول به نیتچه . نتائج 
فیها كل الخیر للمجتمع . انه یقول : اذا رق قلب الانسان فانه 
ضعیف . کلا. ان رقة القلب هي فيض الرحمة والجود وحب 
الخیر للآخرين. لماذا لا ینظرون الى الموضوع من جوانبه 
الآخری؟ هذا الموضوع ينبغي Ol‏ يطرح هکذا: هل فيض 
الانسان المقتدر هو الذي یصل الى الآخرینء آم فيض الانسان 
الضعیف؟ هل ایصال الخیر دلیل على القوة أم على الضعف؟ انه 
دلیل على القدرة والقوة . 

المدرسة الاخری النتشرة اکثر في الهند» والتي يروج لها 
المسیحیون الى حد ما هي مدرسة المحبة. بديهي Ol‏ 
المسیحیین یسمون دینهم دين المحبةء ولکنهم قد اوصلوا ذلك 
الى حيث يجب تبدیل الاسم بدین الضعف. اي مدرسة معرفة 
الضعف . اما مذهب الهنود فیمکن ان یطلق عليه اسم مذهب 
المحبةء ففي هذا المذهب يرون كمال الانسان يساوي خدمة 





الناس ومعاملتهم بالمحبة . وهذا يقف في النقطة المقابلة تماما 
لمذهب نیتچه. فكل الذي انکره نیتجه قال به هژلاء نقطة 
بنقطة . یقولون ان الانسان الکامل هو الانسان الذي يصل خیره 
الى خلق الله » والانسانية تعني ایصال الخیر الى الناس . أما فی 
المذاهب الغربية عندما یقولون: الانسانية وحب الانسان, 
آتراهم يقصدون خدمة الناس ومحبة اللاس؟ عندما یرد في 
صحفنا ومجلاتنا ان الامر الفلاني انساني او ail‏ غير انساني » انما 
المقصود هو انه في نظر الناس نفع الجمیم ؛ وغیر الانساني هو 
الذي لا حير فيه للناس . وعلیه, فما الانسانية الا خدمة الناس» 
حتی ان شیئا من ذلك قد جاء على ألسنة شعرائناء مع بعض 
المبالغة . یقول سعدي : 
عبادت بجر حدمت خلق نیست 

به تسبيح وسجاده ودلسق نيست 
(ما العبادة الا Gos dass‏ الله 

لا بالمسبحة والسجادة والخرقة) 


بديهي ان مقصود سعدي شيء آخر. ان مقصوده هو انتقاد 
المتصوفة الذين لا عمل لهم سوى التسبیح والسجادة والخرقة 
التي یعرفون بهاء بغير ان یخطر لهم القیام بأي عمل خير للناس . 
فعلی الرغم من ان سعدي کان من الدراويش» فانه يخاطب منهم 
اولئك الذین لا یفهمون شيئا من عبادة خدمة الناس» فینتقدهم 


۳۱۳ 





بهذا البیت المبالغ فيه . 

وهناك آخرون يعبرون عن ذلك بتعبیسرات مختلفة» 
ومخطكةء اذ یقول بعضهم (مى بخور منبر بسوزان مردم آزاری 
مکن) أي اشرب الخمں واحرق المنبر» ولا تؤذ الناس. ففي 
نظر هؤلاء لا بوجد فی الدنیا الا de‏ واحدة» وهی ايذاء الناس. 
ولا توجد الا حسنة وأحدة» وهي الاحسان الى الناس . 

jy‏ مقولة مذهب المحبة هى أنَّ الکمال كمال واحد فقط 
والقيم قيمة واحدة ليس غیر؛ وهي فعل الخیر للناس » وان هناك 
منقصة واحدة فقط وهى ايذاء الناس . 

علینا, اذن» ان نقوم هذا المبدأ ايضاء فمن حيث فعل 
الخير للناس وخدمتهم » فانه من القيم الانسانية الألهية. وما من 
شك في ان محبة الناسء وحب الخير لهم؛ والتالم لشقائهم. 
یعتبر کمالا من الکمالات وقيمة من القیم الاسلامیف ولكن 
الاسلام لا یرتضی الاقتصار على ذلك : 

bp‏ الله یأر CEST, daly‏ وایتاه ذي A‏ وَيُنْهَى 
ن الْفَحْشَاءِ 55 Ay‏ یَعظکُمْ لمکم 9/55 ON G5‏ 

والأيثار مبدأ في تعاليم القرآنء وهو يعني ان الانسان يقدّم 





۹ - سورة النحلء الآية ۰۹۰ 





غيره على نفسه فیما هو ملكة ویحتاج الیه والأیثار من أجل 
المظاهر الانسائیة التي يذكرها القرآن بالثناء» فعندما آثر الانصار 
المهاجرین علی انفسهم› قال : 

«ریزیرون علی آنفیهم ولو كانت بهم خصَّاصَة OMG‏ 
واهل البيت» فیقول : 

لِرَيْظعِمُونَ الطمام علی Cote oS‏ ويتيماً وأسيراً نما 


as‏ وك 
۰ 


نطیمکم a so)‏ لآ رید منکم جراء OMG SAY‏ 


فعلی اثر مرض یصیب الحسنین ينذر علي وفاطمة 
والحسنان علیهم السلام الصيام. فيصومون, یقوم علي (ع) 
باعداد الشعیر, وتقوم الزهراء (ع) بخبزه وتحضیره للافطار. 
وعندها یطرق یتیم بابهم يطلب طعاماء فیعطونه ما اعدوه 
لافطارهم . وفي الیوم التالي والذي يليه کذلك. فتنزل الاية 
المذکورة في حقهم . هکذا یکون الایثار؛ وله قيمة انسانية رفيعة 
جدا. وهذا مما لا شك فيه اذ ان الاسلام يثني علیه, وعلی 
العموم. فان الرحمة والمحبة والترحم والعطف من الأمور التي 





۲۰ سوره الحشر ؛ الآية A‏ 
۱ - سور الانسان الآية ۸. 





کثیرا ما بحث علیها الاسلام . 

دخل احد الاشراف الجاهلیین على رسول الله (ص) وفي 
حجره احد ابنائه یقبله ويشمة ویظهر حبه له . فالتفت اليه الرجل 
وقال : إِنَّ لي عشرة من الأولاد لم اقبل احدا منهم ابدا. وهذا هو 
مذهب نیتچه, OY‏ التقبیل يعني المحبة والرحمة وهذا ضعف 
وخفة للانسان القوي . 


یقول هذا الحدیث : فخضب رسول الله غضبا احمر له وجهه 
والتمعت عیناه» وقال : من لا یرحم لا برخم . ثم قال له ان الله 
قد نزع الرحمة من قلبك. وهناك اخبار وروایات كثيرة بهذا 
الخصوص وخیر مثال على ذلك حياة أمير المؤمنين (ع) فقد کان 
مثال الرحمة والمحبة. لقد OW‏ علي 0ع( انسانا تجده امام 
canal‏ راهن امه والرحمة 


لقد سبق ان اشرنا الى ان نفسية الغربیین تستند الى القسوق 
فهم قساة القلوب. وهذا ما یعترف بے الغربیون انفسهم, 
ویعتبرون هذه العواطف من المحبة والاحسان والتسامح؛ 
عواطف شرقية وحتی الحب المتبادل dale‏ بين الابوین وابنائهما 
وبين الابناء وابويهماء وبين الاخوة والاخوات كلها نادرة الوجود 
عندهم . وهذا ما ادرکه الشرقیون واعترفوا Ob‏ العواطف الانسانية 
لا وجود لها الا في الشرق» وان الحياة في الغرب جافة. واذا 


۳۹ 





كانت العدالة الاجتماعية موجودة في بلادهم فان العواطف 
الانسانية قليلة الوجود. 

Sou‏ احد الاصدقاء انه كان مریضا فسافر للعلاج الى 
النمسا حیث اجریت له عملية» وکان يقضى هناك فترة النقاهة. 
يقول: في احد الایام كنت جالسا مع ا شی احد المطاعی 
وكان ابني يقوم على خدمتي . وكان على مائدة آخری يجلس 
رجل وامرأة بدا عليهما انهما زوجین, الا انهما كانا يراقباننا 
واتفق ان مر ابنى بهماء فلاحظت انهما يسألانه عن بعض 
الأمور. ولما عاد سألته عما كانا يريدانه فقال: سألاني عمن 
يكون هذا الرجل الذي تخدمه كل هذه الخدمة؛ فقلت: انه 
أبي . فقالا: فليكن وهل يلزمك ذلك بأن تفعل ما تفعل؟ قال 
ابني : فاجبتهما باللغة التي یفھمانھاء وقلت انك تصرف علي 
في دراستي وترسل لي. المال. فازداد عجبهما لقيامك بالانفاق 
على دراستي .. ثم رأيتهما يقومان من مكانهما ويلتحقان بنا على 
مائدتنا لتبادل الحديث . قالا ان لهما ولدا يدرس في الخارج الا 
ان ولدي قال لي بعد ذلك انه تحقق من اقوالهما فعرف انهما کانا 
يكذبان» اذ لم يكن لهما ولد بل لم يكونا زوجین؛ انما كانا قد 
تعارفا قبل ثلاثين سنة. وبقيا معا لكي يتعرف كل منهما على 
اخلاق الآخرء فاذا اتفقا عندئذ يتزوجان رسمياء ولكنهما لم 
يجدا الفرصة لذلك حتى ذلك الوقت. هكذا هم اولئك الناس! 


۲۷ 





المرحوم محققي الذي ارسله المرحوم آية الله بروجردي 
الى المانياء بقص حکاية عجيبة . یقول : کان من بين الاشخاص 
الذين اسلموا في زماننا بروفسور من العلماء المحترمین . كان 
یزورنا کثیرا ونزوره. ثم ظهر انه مصاب بالسرطان فادخل الى 
المستشفی ‏ وکنا نزوره هناك مع بعض المسلمین. وفي احد 
الایام اذ يشكوء وقال: عندما اکتشف الاطباء اني مصاب 
بمرض السرطان, کان Gul‏ وزوجتي حاضرین فلما سمعا ذلك 
قالا لي : ہما ان هذا المرض خطیر وانك ميت حتماء فنستودعك 
الله . وودعاني الوداع الاخیر وخرجاء دون ان یقولا ان هذا 
المسکین وهو في هذه الحالة احوج ما یکون الى المحبة 
والعطف . 

يقول الراوي : بقینا نواصل زیارته في المستشفی» حتی 
جثنا یوما فقيل لنا انه قد توفي ؛ فذهبنا لتشیع جنازته ودفنه. فرأينا 
ابنه حاضراء ثم قیل لنا انه لم یحضر الا لكي يسلم جثة ابيه الى 
احدی المستشفیات SY‏ كان قد باعها لادارة المستشفی قبل ان 


يموت ! 


فما من شك في انهم يفتقرون الى الحواطف» ولكن ينبغي 
ألا يغرب عن بالنا ان الكثير مما نقوم به من اعمال ونطلق عليه 
اسم العاطفة» لیس من العواطف في شيء» بل هو نوع من 
الانانية . فالعواطف هي ان انسانا یستغل حقه المشروع لمصلحة 
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coy‏ فهذا الانسان ينبغي ان يكون اولا قد مر بمرحلة سابقة 
وهي عدم الاعتداء على حقوق الآخرینء واحترامھاء واستیفاء 
حقه الخاصء وبعد ذلك له ان یتخذ من حقه وسيلة يخدم بها 
الاخرین . وهذا هو الذي یطلق عليه اسم العاطفة الاجتماعية . 
ولکننا نشاهد انسانا لا يقنع بما له من حقوق؛ ویسعی في الحياة 
الى الحصول على المال بأية وسيلة كانت» وقد نراه یوما ینفق 
الكثير فى سبيل صديقه الفلانى» فنحسب ذلك سخاء منه وکرما" 
thas‏ رعاطته Pascal‏ كان هلا لين عاظقة امامت ال 
الانانية وحب الظهور. انه بكرمه ذاك يريد اعلاء شأنه هو ورفع 
اسمه هو بين الناس . وليس في هذا شيء من حب الانسان, لأنه 
داس من قبل على حقوق الکثیرینء وجاء OW‏ ينفق على انسان 
آخر. انه ليس من الانسانية في شيء. 

او قد تجد شخصا آخر يتصف بالکرم» اوینسب الى نفسه 
الكرم» ويسمي نفسه مضيافاء ويقول انه رجل؛ وباب الرجل 
مفتوح للضيوف . هذا بحد ذاته حسن . ولكنه غفل عن آمر آخر 
وهوان هذه الامرأة التي تعيش في بیتہء زوجته امرأة حر ولا 
حق له في اصدار الاوامر اليهاء ولها مطلق الحرية في ان تشتغل 
في بيت زوجھا او لا تشتغل. ولكنه لا يلتفت الى كل ذلك» 
ويحمل زوجته كل تعب ومشقة ثم يقول انه كريم مضياف. وهل 
من كرم الضيافة ان أظلم انسانا آخر لاقدم الطعام لضيف؟ 
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ها هو الامام علي (ع) يعين زوجته الزهراء (ع) في البیت 
في العمل الذي هي اختارته لفسها بملء اختیارها . انه يساعدها 
لکیلا یقم على زوجته العزيزة ضغط من العمل کبیر. فمن يريد 
ان یکون عمله مبنیا على اساس من العاطفة الانسانية» يلزمه قبل 
ذلك ان یکون قد تجاوز مرحلة العدالةء أي ان یکون Vole‏ ولا 
يعتدي على حق من حقوق الآخرینء وبعدئذ یکون له ان یتنازل 
عن حق من حقوقه ویژثر الآخرين على نفسه. انني اعرف رجالا 
من علمائنا العظام كانوا حريصين على تجنب اتفه اعتداء على 
حق أحد. انهم حتى في بيوتهم لم يكونوا يطلبون من زوجاتهم 
او ابنائهم او بناتهم ان ينجزوا لهم بعض الاعمال التي تخصهم 
بصيغة الأمر. 

ینقل المرحوم الشیخ عبد الكريم الحائري رضوان الله 
عليه» عن المرحوم الحاج ميرزا محمد تقي الشيرازي رضوان 
الله عليه » وكان من كبار مراجع الشيعة» انه لم يكن يطلب شيئا 
بصيغة الأمر ابدا. فمرض يوما. وفى موعد الغداء جاءته بعض 
تیوه fy alan‏ فطاع الات رامیت A‏ ان سا الآ 
لمرضه وضعفه لم يتمكن من النهوض والايتان بالطعامء فبقي 
هناك بضع ساعات . وعندما جاءه بعضهم رأى الطعام قد برد ولم 
يتناول منه الشیخ شيئاء مع انه كان يمكن ان ينادي على احدهم 
ليقدم اليه الطعام . ولكنه احتاط في الأمر ان كان يجوز له شرعا 
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ان يأمر احدا بذلك. 

فالایثار لا يكون ایثارا الا اذا لم يكن ينطوي على حب 
الظهور والانانية . 

هناك حكاية عن بعض اصحاب رسول الله (ص) في حرب 
(مؤتة) تدلك على معنی الایثار على حقيقته. ۱ 

جرح عدد من المسلمين في حرب مؤتة» وظلوا مطروحين 
في مواضعهم والدماء تنزف منهم. وكان العطش قد اشتد بهم . 
فجاء رجل بوعاء من الماء وراح يسقي المجروحين واحدا بعد 
واحد. وصل الى احدهم فرآه في آخر رمق من شدة العطش» 
فناوله الماء لیشرب, فأوماً الجريح الى جريح آخر طالبا من 
الساقي ان يبدأ بذاك لأنه اشد عطشا منه» فاسرع الساقي اليه 
فاوماً هذا الى جريح ثالث بأنه أحق منه بالماء؛ فأسرع الى 
الثالث فوجده ميتاء فرجع الى الثاني ليسقيه فوجده قد مات 
فاسرع عائدا الى الأول فاذا به قد مات ايضا. 

فما الأيثار ان لم يكن هذا! وكيف يكون نكران الذات ان لم 
يكن هکذا! انه تقديم حاجة الآخرين على حاجة الذات . 

لا شك ان خدمة الآخرين ومحبتهم احدی القيم الانسانيت 
ولكنها واحدة منهاء لاکلھا. . 

والسلام على من اتبع الهدى 


۳۳ 
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مؤاسسة الیعثة 


مؤسسة ثقافية تعنی بشژون التأليف والتحقيق والترجمة 
والطباعة والنش ما يلبي حاجة القاریء السلم أين ما 
وجد . لذا تنوعت منشوراتہا لتشمل لغات عدة ء منها : 
الانكليزية ء الفرنسية » الأوردية » الكردية » وغيرها . 

ومستعدة « مؤسسة البعشة - بیروت » بتأمین 
طلبات دور النشر من احتياجاتهم للکتب الطبوعة في 
لبنان وخارجها ومستعدة أيضا للتعاون الفعال مع كافة 
الفعالیات الثقافية في العام العربي والاسلامي » إذ هي 
لبنة من تلكم اللبنات التي یعول علیها الشاركة احادة 
في تطوير حركة الکتاب » وصولاً إلى بناء فكري متطور 


يبتي على المنبج الثقاني السليم . 
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صدر من منشوراتنا : 


۱ - فاطمة الزهراء (ع) المرأة النموذجية 


في الإسلام . إبراهيم الأميني 
؟ ‏ جولة في سيرة الأئمة (ع) مرتضی مطهري 
۳ الفطرة مرتضئ مطهري 
؛ ‏ الإمام علي (ع) في قوتيه الجاذبة ۱ 

والدافعة . مرتضئ مطهري 
۵ السيرة اللبوية . مرتضی مطهري 
٦۔‏ الانسان الکامل . مرتضی مطهري 
۷ آیة الکرسی نداء التوحید السماوي محمد تقي الفلسفي 


وسیصدر قریبا : 
۔ مؤلفات اك لخطيب . محمد تقي الفا 27 


- الأمشل في تفسير كتاب الله المنزل . للاستاذ ناصر 
- موسوعة مستدركات سفینة البحار : 


۳۳ 
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